النارہخ 


والمؤرخون فج البمن 
في القرن الثامن الهجري( الرابع عشر الميلادي ) 
دراسة تحليلية للمصادر التاريخية اليمنية. 


المؤلف: 
د. عبدالرحمن بن عبدالله ثامر الأحمري 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه 
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. 

فقد أولت الدراسات التاريخية الحديثة اهتماماً كبيراً بمصنفات المؤرخين المسلمين 
التاريخية » من حيث تحقيقها وإخراجها إلى أيدي الناس مطبوعة سهلة التناول» كما أن 
هناك اهتماماً أخر تمثل في تقويم تلك المصادرء ونقدها وتحليل مادتها العلمية ومعرفة 
ما أضافه كل مؤرخ إلى رصيد الفكر الإنساني. وتتناول هذه الدراسات غلما من أعلام 
المؤرخين المسلمين وذلك بتتبع مسيرة حياته العلمية » ودراسة مؤلفاته من حيث أسباب 
التأليف» ومصادر المعلومات» وطبيعة المادة العلمية» ومدى صدق وموضوعية المؤرخ 
في تناول الأحداث» وهذا النوع من الدراسات يتميز بعمق التحليل لشخصية المؤرخ 
ونتاجه العلمي وهي ذات اتجاه رأسي في تتبع كل ما له علاقة بهذا المؤرخ نما يقوي 
لدى الباحث ملكة النقدء ويمكنه من كشف جوانب خفية لا تظهر للقارئ العادي. 

على أن مثل هذا النوع من الدراسة يفرض على الباحث الإغراق في تتبع هذه 
اا ا ةوا مل متها ورا ف اللازايقة اننا قد لابق لجال 
للموازنة مع إنتاج مؤرخين آخرين معاصرين له قد يكونون أطول منه باعاً في ميدانه. 
لبذا برز اتجاه آخر من الدراسات يعنى بتتبع ودراسة مجموعة من المؤرخين المعاصرين 
في فترة زمنية متقاربة وعادة ما تكون قرناً من الزمن في ظل وبحدة مكانية أو إقليمية بين 
هؤلاء المؤرخين» وهذا الاتجاه يوفر للباحث عنصر المقارنة» والنقدء والتحليل 


۷ 
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لإقليم محددء ويعرف فرانز روزنتال هذا النوع من الدراسة بأنه حاولة ل: إظهار 
تطور الفكرة التاريخية لدى مؤرخي فترة أو أمة» وتطور معالجتهم العلمية» وكذلك 
وصف الصور الأدبية التي عرضت بها المادة التاريخية ونموها وانخطاطها. 
على أن ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو تسليط الضوء على جانب من 
جوانب النهضة العلمية المزدهرة التي قامت في اليمن في عهد الدولة الرسولية» وهذا 
الجانب هو التدوين التاريخي المحلي حيث ظهر في القرن الثامن البجري عدد من 
المؤرخين الأعلام الذين كتبوا في فروع التدوين التاريخي المختلفة وليس هناك دراسة 
علمية تشمل جميع هؤلاء المؤرخين أو أحدهم ماعدا دراسة الدكتور محمد علي 
عسيري عن أبي الحسن الخزرجي (ت ۸۱۲ ه) وقد أعطيت آثار هذا العلم حقها من 
التحليل العميق والتوثيق العلمي» إلا أن الخزرجي استفاد استفادة كبيرة من مؤرخين 
يمنيين سبقوه في ذلك القرن أو عاصروه في كتابة تاريخ اليمن وأعتمد عليهم بصفة 
أساسية مثل عماد الدين الحمزي» وبهاء الدين الجندي؛ والسلطان الأفضل العباس 
والسلطان الأشرف إسماعيل وغيرهم» لهذا كان لدي دافع لدراسة مجموعة من 
مؤرخي هذا القرن تمن استفاد منهم الخزرجي وغيره بحيث تكون الدراسة بصورة 
متوازنة تعطي كل واحد حقه من البحث بقدر الإمكان. وتوجد القواسم المشتركة بينهم 
وتبرز جهود كل منهم في إطار المجموعة خاصة في وجود وحدة موضوعية تجمع بينهم 
في كل فصل من الرسالة. 
على أنه يمكن القول بكثير من الاطمئنان أن تاريخ اليمن دون في القرن الثامن 
سورة غلينة ی غود هذا الكرن ا و ريك لبون نع فجن 
الإسلام وحتى ذلك القرن حيث تناوله أكثر من مؤرخ بالحفظ والتسجيل» وهو ما لم 
يشهده تاريخ اليمن في القرون السابقة على أن هذا التسجيل شمل التاريخ السياسي 
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الحبيشي » وكتاب(فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الآداب والفنن في أخبار من ملك اليمن) 

للسلطان الأشرف إسماعيل بن العباس الرسولي وهي وفق التنظيم التالي : 

أولاً: ابتدأته بترجمة وافية لكل مؤلف من مؤلفي هذه المضادر على حدة وتعريف 
بكتاب كل منهم في نهاية ترجمته. 

ثانياً: ذكر مصادر كتب تاريخ اليمن الحلي العام وطرق استخدامها وتشمل مشاركات 
ومشاهدات المؤرخ» ثم الروايات الشفهية. ثم المصادر الأثرية؛ ثم السجلات 
الحا والوقائق واخيرا دوكر تالا الارن وكام إلى فسعين الول 
المصادر المدونة الأساسية والثاني : المصادر المدونة الثانوية» وقد تم استعراض 
مصادر معلومات هذه المؤلفات بصورة شاملة بحيث يتم مقارنة مدى استفادة كل 
مصدر من موارد المعلومات المذكورة والتي تكررت عندهم وبيان طرق 
الاستفادة منهاء واستخدامهم لہا. 

ثالثاً: منهج تنظيم وعرض المادة العلمية ويشمل عدة مباحث وجزئيات منها: منهج 
تنظيم المادة العلمية في هذه المصادر وذلك بالعرض المقارن بينها من حيث 
استخدام المنهج الموضوعي والمنهج الحولي في العرض»؛ ثم منهج عرض ونقد 
الروايات لدى هذه المصادر» والإحالات والتعليقات التي تضمهاء ثم مظاهر 
النزعة المذهبية والميول السياسية لدى مؤلفي هذه المصادر ثم ربط الحاضر 
بالماضي لدي هؤلاء المؤرخين وفائدة ذلك في المصدر ثم بينت أسلوب ولغة هذه 
المؤلفات» وتسجيل الأحداث المعاصرة والاهتمام بها لدى المؤرخ. 

رابعاً: أثر هذه المصادر في الكتابات التاريخية اللاحقة» وفيه عرض للمصادر التي 


استفادت من هذه المؤلفات محل الدراسة ومدى أثرها في حفظ تاريخ اليمن. 
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حسب مدنهم وبلداتهم وهذا التنظيم أنفرد به الجندي أما السلطان الأفضل 

فينتظم كتابه منهجاً موحداً وهو الكتابة على حروف المعجم . ويأتي بعد ذلك 

منهج عرض ونقد المادة العلمية» والإحالات والتعليقات عند الجندي 

والأفضل ثم مظاهر النزعة المذهبية والميول السياسية لدى كل منهماء ثم 

ربطهما الحاضر بالماضي الذي يتحدثان عنه. كما يتطرق الحديث للأسلوب 

واللغة في هذين الكتابين: ثم تسجيلهما للأحداث المعاصرة والترجمة 

للمعاصرين لبما. 
رابعاً: أثر كتابي الطبقات والتراجم في المصادر اللاحقة. 
خامساً: عرض لطبيعة المادة العلمية في كتابي الطبقات والتراجم» وقد كان الحديث 

عن الحياة العلمية والثقافية بصفة خاصة. 

أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان : كتب النظم الحضارية. ويتناول هذا 
الفصل بالدراسة كتابين الأول للسلطان الأفضل عباس بن علي الرسولي وهو 
بعنوان (نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء) والأخر للحسن بن علي الشريف الحسيني 
بعنوان (ملخص الفطن والألباب ومصباح البدى للكتاب) وقد بدأت بالتعريف 
بالككانين دون ال هة لل لن ذلك أن الموئف الأول سبقت العرجمة له اما 
المؤلف الثاني فلا يعرف عنه شي إلا معلومات قليلة جدا أشرت إليها في موضعها 
ثم تعرضت لمصادر الكتابين » وهي على قسمين : الأول الخبرات والتجارب 
الذاتية للمؤلف. الثاني : المصادر المدونة.ثم تطرق البحث إلى تنظيم المادة 
العلمية» ثم عرض للمادة العلمية في هذين الكتابين. 

وفي نهاية هذه الفصول جاءت الخاقة لتوضح أهم النتائج التي توصل إليها 
الباحث » ويلي الخاتمة الملاحق. 
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كتاب تاريخ صنعاء لإسحاق بن يحيى بن جرير الطبري الصنعاني (ت نحو 
٠١‏ ه) وهذا الكتاب يعد أقدم كتاب يتناول تاريخ اليمن منذ فجر الإسلام إلى 
أواسط القرن الخامس البجري خاصة الجزء الأعلى من اليمن حيث تناول ولاة 
اليمن» في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ثم عهد الخلفاء الراشدين» ثم ولاة 
اليمن في العهد الأموي» ثم العهد العباسي» وقد اعتمد عليه عماد الدين الحمزي 
تماد قرافو وا a‏ عدا كناب كله هويا 

كتاب ' المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعرائها وملوكها وأعيان أدبائها" للمؤرخ 
عمارة اليمني (ت 574ه) ويعد كتاب عمارة أقدم كتاب يتناول تاريخ اليمن 
خاصة اليمن الأسفل منه وقاعدته زبيد منذ إنشائها سنة 5 ١ه‏ إلى عصره» وقد 
كاق مصداراً أساسياً اعد عليه كل من أرع اليس من جاء يعد قاغتتداعليه 
الحمزي وابن عبد الجيد والحبيشي» كما اعتمد عليه السلطان الأشرف إسماعيل 
وأخيراً اندي وتقلوا ننه فصرلا رعا كتبهم وبعضهم تقل كاب :عمارة 
كاملاً» كما يتضح ذلك في موقعه من الرسالة وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب 
کی ولات کو غا ا ار حه شاد ايكاب اة 

كناب قات هك اليس لذبن مم اللحديئ'(ت 80۸۷ )وعد من أهم 
المصادر وقد أعتمد عليه الجندي اک وهو من المصادر الأولية والأساسية 
في هذه الرسالة حيث تمت مقارنة مادة هذا الكتاب بكتاب الجندي عند كل إشارة 
إليه كما عاد الباحث إلى كتاب ابن سمرة عند الترجمة لبعض الإعلام . 

كتاب " طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن "ويسمى العقد الفاخر الحسن في 
طبقات أكابر اليمن "لأبي الحسن علي الخزرجي (ت5١8ه)‏ وقد اعتمد عليه 
الباحث كثيراً في تراجم عدد من الأعلام. 


۱۷ 
لا يوجد من هذا الكثاب سرى قطعقن عتتلفتين في امات خاصة ف اليمن : لذلك 
اده الباحت من هذه الدراسة آهلا في أن تكشف الأيام معلوسات وافية عن هذا 
الكتاب وربما عن مصادر أخرى في القرن الثامن لم تشملها هذه الدراسة* : 
وأخيرا لا يفوتني في هذه العجالة أن أشكر الله على أن أعائني علي إتمام هذه 
الدراسة كما أخص بالشكر والامتنان أستاذي المشرف الدكتور محمد بن علي عسيري› 
الذي رعى هذا الموضوع منذ أن كان فكرة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن فقد شملني 
برعايته وعنايته وتوجيهاته المتواصلة حيث لم يبخل علي بغزير علمه وهذا أقل ما 
يمكن أن أقدمه لشخصه الكريم وأسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء. 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمثلة في كلية العلوم 
الاجتماعية وإلى أساتذتي الكرام في قسم التاريخ والحضارة الذين أدين لبم بعد الله 
بالشكر والعرفان كما أشكر كل من قدم لي مساعدة من أمناء المكتبات والزملاء 
المهتمين بالدراسات اليمنية في داخل المملكة وخارجها. 
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هذا والحمد لله أولا ا 


والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.» ٠٠»‏ » › 


*مضى عقد من الزمن بين إعداد هذه الدراسة ونشرها وقد حُقق وتشر عدد من المصادر خلال هذه الفترة عن تاريخ 

اليمن» منها نشر ركس سمث ودانيال فارسكو "مجموع الملك الأفضل' في بريطانياء وتحقيق كتاب نزهة الظرفاء 
للملك الأفضل في إيطالياء وتحقيق كتاب "العطايا السنية للملك الأفضل" في اليمن؛ ثم في الإمارات العربية 
المتحدة» ونشر كتاب "المعجمم سداسي اللغة" للملك الأفضل في هولنداء وترجم ركس سمث كتاب ' ملخص 
الفطن" إلى اللغة الإنجليزية » وكان كاتب هذه السطور متابعاً لكل ما استجد في هذا المجال ونشر عن بعضها في 
المجلات العلمية وقد ألحقت في نهاية الكتاب وأشير في حواشي الكتاب لهذه المستجدات. 


الموضوع الصفحة 
المقدمة لمحن اك 
الحتويات اي ا ا ل 
التمهيك ME I TCT‏ 


ب - مجالات الكتابة التاريخية ال ا ا 0ن 
الفصل الأول : كتب تاريخ اليمن ا حلي العام EDE‏ الي ب ار 
أل :الس باون RS‏ ااي 0 
أ - عماد الدين إدريس بن علي بن عبدالله الحمزي. وكتابه » "كنز الأخيار في 

معرفة السير والأخبار" اا م ا ل 

ب - تاج الدين عبدالباقي بن عبداجيد اليماني. وكتابه» 'بهجة الزمن 

في تاريخ اليمن AEE‏ 
جد فال و بن عدي عدار حون اتيش و كاه 'الأغتيار اق 
التواريخ والآثار"» أو "تاريخ وصاب" EEE‏ ا O‏ 
د - السلطان الأشرف إسماعيل بن العباس الرسولي.وكتابه؛ 
"فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن في أخبار من ملك اليمن" Eee‏ 
ثانياً: - مصادر كتب تاريخ اليمن الحلي العام » ومنهج استخدامها O‏ 
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المموضوع الصفحة 
ب - الجوانب الحضارية TAME REE NRL‏ 
)١(‏ الحياة الاقتصادية ONES OTS‏ ا AS‏ 
(؟) الاد الاجتماعية والديننة ET A TOU.‏ 
(۳) الحياة الثقافية والعلمية ا E‏ ا سر 
(5) النواحي العمرانية E‏ ا 
ج- الأخبار التي تتناول بلداناً خارج اليمن RE e TT‏ 
الفصل الثاني : كتب الطبقات والتراجم Dg‏ 
لول : COCO E E‏ ل 
أ- بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي . وكتابه ؛ 
"السلوك في طبقات العلماء وا ملوك O‏ 
ب - السلطان الأفضل عباس بن علي بن رسول . وكتابه» 
العطايا السنية والمواهب البنية في ا مناقب اليمنية E‏ 
ثانياً : مصادر كتب الطبقات والتراجم » ومنهج استخدامها 0 1514 
مصادر كتابي الطبقات والتراجم ان 
أ - مشاهدات ورحلات المؤلف لي ا ا ل ON‏ 
ب:- الروايات الشفهية ا ل ا 
ج- الوثائق والأوراق الخاصة ان 
د - المراسلات TT‏ ل ا ل 
ه- المصادر المدونة ١ OOS‏ 
)١(‏ مصادر مدونة أساسية الك ارك م امو وا VANS ASE‏ 
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المسوضوع الصفحة 

ب - الحسن بن علي الشريف الحسيني . وكتابه » "ملخص الفطن 
والألباب ومصباح البدى للكتاب" ل ل 
ثانياً :- مصادر كتب النظم الحضارية TT‏ ا E I‏ 
| ارات الذاية O TO‏ ااا ا A‏ 
ب - المصادر المدونة E‏ يك 
ثالثاً : منهج تنظيم المادة العلمية EE‏ ل EAS‏ ا E‏ 
رابعاً : طبيعة المادة العلمية وتقييمها في كتب النظم الحضارية ا E‏ 
ا س و ENES SSRN‏ 
الملحق رقم ( ١‏ ) الأعلام المترجم لهم عند الملك الأفضل مقارنة بالجندي N‏ 
الملحق رقم ( ۲) المدارس التي وردت عند الجندي وتابعه الملك الأفضل في ذكرها ...575 
الملحق رقم ( )١‏ مخطوطة الملك الأفضل O‏ 
الملحق رقم ( 4) عرض لكتاب '' معجم السلطان الرسولي سداسي اللغة" اه 


المصادر والمراجع ا ONE‏ 


التمهيد 
أ - لمحة عن الأوضاع السياسية والحضارية في اليمن خلال القرن الثامن ا حجري : 
أطل القرن الثامن البجري على اليمن وهي في ظل السلطان المؤيد داود بن 
يوسف بن عمر بن رسول » رابع حكام الدولة الرسولية » الذي تولى الحكم بإجماع 
يجالء الدولة راغب أفراد اليك الرشولي ع 1ه + خلنا لأحيه الأشرف 


عمر) وأرسل مراسيم توليه إلى أطراف الدولة 8 و ل الاير" , 


ويمكن القول: إن عهد المؤيد اتسم - في مجمله بصورة عامة- 
بالاستقرار السياسي في فترة حكمه التي تزيد على ست وعشرين سنة » على 
أنه واجه بعض المشكلات التي سرعان ما قضى عليها »> ومنها ثورة أخيه 
المسعود بن يوسف الذي دعمته القوى الزيدية فاستولى على بعض المناطق» فإن 
المؤيد أخمد هذه الثورة سنة 7917ه”"'؛ ثم ثورة ابن أخيه الناصر محمد بن عمر 
في السنة نفسها وقد لاقت المصير نفيه'"+ كما قفردت عليه يعض القباكل ف 


)١(‏ الحمزي : إدريس بن عبدالله » تاريخ اليمن من كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار » ص۲١٠‏ افق 
عبدا محسن بن مدعج المدعج » دار الشراع العربي » الكويت » ١1194١م.الجندي‏ : محمد بن يوسف » 
السلوك في طبقات العلماء والملوك » ج” » ص5 05 - 000 » تحقيق محمد بن علي الأكوع » وزارة الثقافة 
والإعلام بالجمهورية اليمنية » 5094١ه‏ / 1989م .ابن عبدامجيد : عبدالباقي » بهجة الزمن في تاريخ 
اليمن» ص77١- ١77‏ »2 تحقيق عبدالله محمد الحبشي » ومحمد أحمد السنباني » دار الحكمة اليمنية » 
صنعاء ٠‏ 508 ١1ه/1188م‏ . الأفضل : إسماعيل بن علي ؛ العطايا السنية والمواهب البنية في المناقب 
اليمنية» ق8١ب»‏ مخطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١١‏ . تاريخ 

(1) الحمزي : تاريخ اليمن » ص۳١٠‏ .ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۱۸۹ . 

(؟) الحمزي : تاريخ اليمن » ص٤۱۲‏ .ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص‌٩۱۹۰- ٠١۹۱‏ . 
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عند تولي الدكم, اعد خلا عر ا و لقا لو رمي أولى الثورات التي 
ة 000000000000 ثم ابنه الظاهر عبدالله بن 
ابوت واستمرت رهن الأخير ضد الجاهد إلى سنة ل حبث عقد صلم 
ا اتوك واه 1ه بالعتى المسلطاتيي خرن لطا عردم ال لير 
مسح بحت ا وقد استنجد الجاهد خلال بالسلطان المملوكي في 
مصرء الذي و كما خرج عليه بعض 
قاد ثم خرج عليه ثلاثة من أبنائه, إلا أن اخدك الاكيو كان اسر ای 
المجاهد في حجته الثانية سنة ۵١‏ ۷ى نتيجة تدخله في النلاف القائم بين الأشراف 
حكام مكة وتُقِل ذلك إلى أمير الحاج المصري» اك اداع عدا اللو ير 


ع 


ل E‏ 
الحكم إلى عووزد مردة کو ر وفاته في عدن 


ا oC Oe‏ 0 
153 ¢ كاك AV‏ ون ؛ دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية > ۹م . 

OT TDD‏ 10 لطي الاي يوريو 
وم كانه لكان والإعلام ر ی ر ا و 

, تحقيق مصطفى زيادة‎ . "1 yS 
a TS 
ا کان بين عل ۾‎ ٤ ا‎ -۸٤ص‎ 
O AMANE قرة العيون بأخبار اليمن اميمون, ص 06ث تحقيق محمد بن علي الأكوع , ط۲‎ 

2 الأفضل : العطايا السنة » 3" ب. الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج41 AVA‏ 

(5) الخزرجي : العسجد المسبوك ‏ ص 7م , 5 . العقود اللؤلؤية NT NNE:‏ 

2 الأفضل : العطايا السنة » ٣۵‏ ب . الخزرجي : العسجد المسبوك ؛ مس۳۸۷ . العقود اللؤلؤية » ج , 
د ۷۷ 

00 الخزرجي : العسجد المسبوك ؛ ص 6 - .العقود اللؤلؤية ٠‏ ج »> ص /الا- 8 . ابن الدييع 3 قرة 
العيون » ص 7514 . 
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ثورة الأمير محمد بن ميكائيل في شمال تهامة اليمن» وكانت مهمة الأفضل إخماد 
هذه الثورة أولاً قبل أي شيء»ء وقد تم له ذلك واستعاد سلطة الدولة في تهامة 
وأخمد ثورة ابن ميكائيل سنة 50/اه"" » كما أختضع القبائل المتمردة في تهامة ؛ 
والتي وجدت في الإنفلات الأمني فرصة لممارسة السلب والنهب لحواضر الدولة في 
الوه الأسفا ن ا اا ای الزينية السحادت من 
الاضطراب في عهد المجاهد ؛ ولذلك توسعت على حساب الدولة الرسولية › 
اهرت A a N A RO‏ طن U‏ أن 
مات سنة ۷۷۸ه قبل أن يحسم صراعه مع أئمة الزيدية'" 

ومع كثرة هذه الأحداث فإن الدولة في عهده شهدت القرروا شافا e‏ 
من عهد والده المجاهد ؛ لذا كانت هناك مآثر عمرانية للأفضل مثل : بناء مدارس 
في اليمن ومكة المكرمة ودور للعبادة» وله رأي في أن من واجبات السلطان 
الاهتمام بالعمارة والتشجيع عليها لما لها من الازدهار وجذب الاس إن 
دولته©: إضافة إلى ذلك فإن الأفضل يعد مثقفاً واسع الاطلاع » غزير المعرفة في 


نبا.١١5‎ -١١١ص.ص‎ » العقود اللؤلؤية » ج۲‎ . ١ -5١١ الخزرجي : العسجد المسبوك » ص.ص‎ )١( 
. ۳١۹ الديبع : قرة العيون » ص.ص175/8-‎ 

(۲) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص5 5١‏ . العقود اللؤلؤية » ج؟ » ص.ص 71١19‏ 7 .ابن الديبع : قرة 
العيون ٠‏ صر ۳۷ . 

(۳) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص 41١ › ٤1۹ + 550 › ٤1١ - 54١5‏ .العقود اللؤلؤية » ج۲ » 
۱٤١ =٩ > ۱۳۹ ۸ ۷‏ .ابن الحسين + يحيى + غاية الأماني ج۲ » ض١01- ٩۲١‏ : 

(5) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص۳۲٤‏ . العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص 10 » ابن الديبع : قرة العيون » 
ص لالا. 

(5) الأفضل : نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء » ص 50 » تحقيق نبيلة عبدالعظيم داود . دار الكتاب العربي » 


. م۱۹۸٥/ھ۱‎ 5٠04 بيروت»‎ 


0 


والبنيان”" » كما قام ببناء وترميم عدد من دور العبادة في اليمن» وأنفق عليها 
سخا أما حبته للعلم والعلماء ورعايته فكانت مضرب المثل ؛ لذلك وفد عليه 
علماء من أنحاء العالم الإسلامي» وبذل لهم المال تشجيعاً للعلم وأهله وولاهم 
التدريس والقضاء في بلده» وشجعهم على التأليف ؛ نما مكن من ازدهار الحركة 
العلسة فيعينه9© فلا عن ذلك فهو ضا تاليف ق التاريخ خخاصة تشرد 
على ثقافته الواسعة”” . 


ب- مجالات الكتابة التاريخية في اليمن خلال القرن الثامن الهجري : 

حفل القرن الثامن البجري بعدد كبير من المؤرخين الذين كانت لهم جهود 
كبيرة ومتميزة في الحفاظ على تاريخ اليمن» وتطوير الفكر التاريخي في هذا الإقليم 
ومواكبته لتطور الفكر التاريخي في العالم الإسلامي ؛ لذلك كتبوا في عدد من 
المجالات التاريخية المختلفة المعروفة في التدوين التاريخي الإسلامي » ومنها الكتابة عن 
سيزة الثبي - صلى الله عليه وسلم- » وسير الأعلام» والتاريخ الإسلامي العام ؛ 
والتاريخ الحلي أو الإقليمي » والأنساب والطبقات والتراجم » والنظم الحضارية. 


٠۲٠٠ص الخزرجي : العقود اللؤلؤية؛ ص ؛‎ )١( 

-1١09 2١49 -١50ص‎ » علي بن علي بن حسين بن أحمد : الحياة العلمية في مدينة تعز وأعمالبا‎ )١( 
رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » كلية الشريعة‎ » 5١١ -۲٠١ ٠۰ 
والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى » 515١ه/1145م . عبدالله قائد حسن العبادي : الحياة العلمية في‎ 
بحن لاك كولم لمك ۳ » رسالة‎ -١١ مدينة زبيد في عهد الدولة الرسولية »> ص5"‎ 
ماجستير مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم‎ 
A التزري‎ 


(۳) أنظر ترجمة الأشرف : ص ٠١”‏ من هذا الكتاب . 


۳۷ 


ثم تعاقب الكيانات السياسية في اليمن إلى أواسط القرن السادس في عهد دولة بني 
مهدي» وإذا كان كل واحد من هذين المؤرخين ركز على ناحية من نواحي اليمن ؛ 
فإن محمد بن حاتم اليامي ( ت بعد ۲٠۷ه‏ ) الذي أكمل ما بدأه عمارة في تاريخ 
اليمن ولكنه تناول تاريخ اليمن لفترة محدودة وهي منذ قيام الدولة الأيوبية؛ 
وتوسعها في اليمن» وقوتها ثم ضعفها » وقيام الدولة الرسولية » واستمر في سرد 
أخذائها إلى سه ٤۹ھ‏ . 

هذه أهم المصادر التاريخية المعروفة التي تناولت تاريخ اليمن قبل القرن الثامن 
البجري» ويلاحظ أن كلاً منها قد اهتم بجانب من جوانب تاريخ اليمن . 

أما عن الكتابة التاريخية وفق منهج الطبقات والتراجم في اليمن قبل القرل 
الثامن البجري فقد اهتم بهذا الجانب علماء ومؤرخو المذهب الزيدي » وذلك منذ 
القرن السادس البجرئى » وعلى الرغم من أهمية هذه المصادر إلا أن إغراقها في 
التعصب للمذهب واقتصارها على أفراد هذا المذهب » وحملها لوجهة نظر أصحابه 
وأئمته افقدها الموضوعية وقلت شهرتها وانحصرت الاستفادة منها للمهتمين بتطور 
ذلك المذهب فى الب 7 

على أن أشهر مؤرخي اليمن الذي كتب في هذا المجال من الكتابة قبل القرن 
الثامن البجري هو المؤرخ الشافعي ابن سمرة الجعدي صاحب كتاب ( طبقات فقهاء 
اليمن) تناول فيه تراجم علماء اليمن منذ فجر الإسلام إلى وفاته سنة /0/1ه وهو 


)١(‏ من أقدم المصادر التي كتبت في هذا الجال كتاب ( طبقات مسلم بن محمد اللحجي ) (ت 440 9ه) وقصرها 
على أعلام فرقة من فرق الزيدية تعرف بالمطرفية في أربعة أجزاء بعضها مفقود والآخر مخطوط ( محمد رضا 
الدجيلي : الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس البجري > ص ١58‏ » جامعة البصرة » 186١م‏ ) ثم 
يأثي بعذه حميد بن أحمد بن محمد الحلي الوادعي ( ت١١١‏ ه) وكتابه ( الدائق الوردية في مناقب ( أو 
تراجم ) الأئمة الزيدية ) .(شاكر مصطفىء المرجع السابق TTVJ‏ 
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السيرة النبوية»ومناقب آل البيت 


[أ]الحمزي ( 1۷۳ھ - 1555م /:الاه-:111م ). 


2 ما الذين اريس بن على ن شبد اله . 


)١(‏ السول في فضائل بيت الرسول صل الله عليه وسلم » وهو من الكتب 
او 
(۲) غاية السول في مناقب فاطمة الزهراء البتول» ومن الك اة . 


[ ب ]ابن عبدالمجيد(٠18ه/١1581ام‏ > VEY‏ / ۲م( . 


- تاج اللين أ ااا فيد اجات 5 


. انظر ترجمته ومصادرها » ص ۷۱ من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) البغدادي : إسماعيل باشا » هدية العارفين » ج ۵ » ص ٠ ١15‏ داز الكعب العلعية > روت 1517 
7م . صلاح الدين المنجد » معجم ما ألف عن رسول اللهء ص ۲۲۸ » دار الكتاب الجديد » بيروت 
۲م . 

(۳) الخزرجي : علي بن الحسن » طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن » ق ۸۳ أ » نسخة مكتبة الإمام يحبى 
بصنعاء تحت رقم 44 » تاريخ » ومصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم 1١5‏ ميكروفيلم » وسماه السؤل 
في فضائل بنت الرسول . ابن الحسين : يحيى » المستطاب في طبقات علماء الزيدية الأطياب » وتعرف بطبقات 
الزيدية الصغرى» ق ١۹ب‏ » نسخة مكتبة القاضي إسماعيل الأكوع الخاصة بصنعاء > ومصورة بمعهد 
المخطوطات العربية تحت رقم ٠١‏ ميكروفيلم .محمد محمد زبارة :ملحق البدر الطالع» ص ص é0 ٠9۲‏ 
دار المعرفة بيروت ( د .ت ) . عبد الله محمد الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن »ص 51١‏ » المكتبة 
العصرية» صيدا ٠‏ 508١1ه‏ / ۱۹۸۸م .شاكر مصطفى: المرجع السابق » ص ۲١١‏ . عبد الملك أحمد حميد 
الدين الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن و مصنفاتهم في كل فن » ج ١‏ > ص 15 » دار الحارثي 
للطباعة والنشر الطائف» ١٠١٤٠ه‏ / ١١۱۹م‏ . وسماه السيول في مناقب فاطمة الزهراء البتول . إسماعيل بن 
علي الأكوع : هجر العلم و معاقله في اليمن » ج ٤‏ > ص ص 1۹۲۲ - 17م ء دار الفكر المعاصر » 
يروت ٩۱٤ھ‏ 1557م 


. من هذا الكتاب‎ ۸٩ انظر ترجمته ومصادرها . ص‎ (E 


١ 
عن عدد مصنفاته : " إنها بلغت إلى مائة جلد" » عرف عنه الإنصاف ومحاولة‎ 
التقريب بين المسلمين » ذكر الشوكاني عنه : "أن له ميل إلى الإنصاف مع طهارة‎ 
لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل؛ ومبالغة في الحمل‎ 
على السلامة على وجه حسنء وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة" » من أبرز‎ 
› مؤلفاته " تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب " » ظهر منه عدة طبعات‎ 

ومعظم مؤلفاته في علوم الشريعة » واللغة العربية وأكثرها ما زالت مخطوطة . 
© خلاصة السيرة ويعرق اغا شرح الأخبار اة وهو لا يرال را 


وسافيعة ل بكرن ل الوه لم رقي 4 1 


٠١1 للاستزادة عن الترجمة أنظر : مجهول : سيرة الإمام يحيى بن حمزة » مكتبة جامع صنعاء » تحت رقم‎ )١( 
مجاميع . الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ۲ »> ص ص ۱۲۲ :- 175 . الشرفي : أحمد بن محمد » اللآلي‎ 
المضية الملتقطة من اللواحق الندية في أخبار الأئمة الزيدية » ج ۲ » ق ۳۳۷ب -۳۳۸ ب» نسخة الجامعة‎ 
: تاريخ . ابن الحسين » يحيى‎ ١154 الأمريكية في بيروت ومصورة في معهد المخطوطات العربية تحت رقم‎ 
ص ص١00- 000 . الشوكاني : البدر‎ » ١ غاية الأماني » ج‎ .٩١ طبقات الزيدية الصغرى » ج ١ء ق‎ 
› ۲۳٤٣ ۲۲۸ ص ص‎ » ١ الطالع »+ ۲ ء ص .ص ۳۳۱- ۳۳۳ .محمد محمد زبارة : أئمة اليمن » ج‎ 
مطبعة النصر » تعز » 117 ه / 1107 م .عبد الواسع بن يحيى الواسعي : فرجة البموم والحزن في‎ 
/ ه١5٠1‎ » ۳ الدار اليمنية للنشر والتوزيع » صنعاء »> ط‎ » 7١7-7١١ حوادث وتاريخ اليمن > ص ص‎ 
7م . عبد الله بن عبد الكريم الجرافي » المقتطف من تاريخ اليمن » ص. ص ۱۹۳- 115 » منشورات‎ 
العصر الحديث » بيروت » ط ۲» /501١ه / ۱۹۸۷م . حسين بن أحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك‎ 
عني بنشره الأب أنستاس ماري الكرملي › دار‎ » 0١ الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام > ص‎ 
دار العلم للملايين»‎ » ١١5 ص‎ ٩ الندوة الجديدة » بيروت ( د.ت ) . خير الدين الزركلي : الأعلام »> ج‎ 
» ص 47 » مؤسسة الرسالة‎ >» ٤ ۱۹۹۷م . عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » ج‎ » ١١ بيروت » ط‎ 
مصادر الفكر‎ . ١58 -177” ه / 1145م . عبد الله الحجبشي: حكام اليمن » ص ص‎ ١515 » بيروت‎ 
الإسلامي في اليمن > ص.ص 57-515 . عبد الملك حميد الدين : المرجع السابق » ج  » ص. ص‎ 
0:5- 50١ ص ص‎ » ١ إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج‎ . 110 -۳ 

(؟) عبد الله الحبشي » حكام اليمن » ص ١57”‏ . مصادر الفكر الإسلامي » ص .1١15‏ سيد ختار حشاد » مقدمة 
تحقيقه لكتاب : المعالم الدينية في العقائد الإلبية للإمام يحيى بن حمزة > ص 1 » دار الفكر المعاصر بيروت » 


<۳ 


أصبح له حلقة في الحرم يدرس طلابه فيها » وكان يزور اليمن و يلتقي أساتذتها 
وغلماءها اله قضائيف كثيرة قارت السيعين كنايا + أكثرها ف العضوف وذكر 
كرامات العلماء والصالحين التي يعتري بعضها الخرافات والأساطير » وهناك مآخذ 
على بعض كتبه من هذا الباب » وقد انتشرت مؤلفاته في العالم الإسلامي » وذاع 
صيته في تلك الفترة توفي في مكة الكرمة”". 


() ترياق العشاق في مدح حبيب الخلق والخلاق 2 وهو من الكتب الود 


)١(‏ عن مصادر ترجمته أنظر : السّبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين » طبقات الشافعية الكبرى » ج 
»٦‏ ص ٠١"‏ » تحقيق محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح الحلو » دار المعرفة» بيروت » ط ۲ » (د.ت). 
الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم » طبقات الشافعية » ج۲ ص.ص ۳۳۳-۳۳۰ , تحقيق كمال 
الحوت » دار الكتب العلمية » بيروت/501 ١ه//14/1م.الفاسي‏ : محمد بن أحمد » العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين » ج٥»‏ 5 ١١5 -٠١١‏ » تحقيق فؤاد سيد › مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ۲ » 00٠5١ه/‏ 
06م .ابن قاضي شهبة : أحمد بن حمد بن عمر » طبقات الشافعية » ج۲ » ص.ص 158-547 » 
اعتنى بتصحيحه الحافظ عبد العليم خان » دار الندوة الجديدة » بيروت » ۷٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م .ابن حجر : 
أحمد بن علي » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ج ۲ » ص.ص ١57 -١5١‏ » ضبطه وصححه عبد 
الوارت عسه علي + دار الك العلمية +.يروت +40 ١ه/‏ 1991م *ابن تكربودي + يؤسال + التجوم 
الزاهرة > ج ١١‏ »> ص 4 . الشرجي : أحمد بن أحمد » طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص » 
ص.ص 177-177 » الدار اليمنية» صنعاء » 1555ه-/1987م. با مخرمة : محمد بن عبد الرحمن 
الطيب » تاريخ ثغر عدن » ص.ص -١١9‏ ۳ .قلادة النحر » ج ۳ ؛ ق ١٠١١‏ ب » ۱٠١۷‏ | » مخطوطة 
مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم 185١2 185٠‏ .الشوكاني : 
المصدر السابق » ج ١‏ » ص ۳۷۸ . عبد الله الجبوري » مقدمة تحقيقه للجزء الأول من كتاب مرآة الجنان 
لليافعي » ص.ص ٠١ -١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت 500١ه/‏ 11865 . عبد الرحمن بعكر : كواكب 
يمنية في سماء الإسلام »> ص 55 » دار الفكر المعاصر بيروت » ١٠5١1ه/‏ 1110م .عبد الملك حميد 
الدين» المرجع السابق » ج ۲ » ص 6٠١‏ . 

(؟) ذكره البغدادي : المرجع السابق » ج 5 » ص 775 . صلاح الدين المنجد : معجم ما ألف عن رسول الله » 
ص 75١8‏ عبد الله الجبوري » مقدمة كتاب مرآة الجنان »> ص ٠١‏ . 


56 


وسجنه سنة 87/اه بعد أن وشى به بعض الحاسدين» ومكث في سجن عدن سنة 
وعدة أشهرء ثم أطلق سراحه بعد أن تأكد السلطان براءته» وأعاد توليته بعض 
البلذان والأعمال الإدارية والمالبة التي ان تكد رق إن EEE‏ 
sS 5‏ »> يقول عنه 
الخزرجي : E CSO‏ > وفضلا"» 
OE‏ عليها أوتاناكيرة GERD OO‏ 
والمذهب الشافعي » وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة 1ه . 

)٠١(‏ الجوهر الرفيع و دوحة المعاني في معرفة أنواع البديع ومدح النبي العدناني 
وتعرف ب بديعية اليمني » وهي قصيدة مشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم أودعها سائر فنون البديع » ثم قام بشرحها » وهي لا تزال مخطوطة يوجد 
منها نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء تحت رقم ٩٩‏ مجاميع وأخرى في المتحف 
البريطاني تحت رقم 5 » 186 و أخرى تحت رقم ١118172١‏ وفي مكتبة برلين تحت 


رقم ۷۳۷۲١‏ » وفي مكتبة باريس مع شرح المؤلف تحت رقم ۳۲٠٠٠‏ وفي مكتبة 


)١(‏ للاستزادة عن ترجمته أنظر : الخزرجي » طراز أعلام الزمن » ج ۲ » ق ٠۳۸‏ أ ٠۳۹-‏ ب. العسجد المسبوك 
ص 15٤‏ العق ود اللؤلؤيسة > جحت ١‏ صن 1۷¥ 1۷3 0107-11۳ A11111‏ 
السخاوي : محمد بن عبد الرحمن » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج ٤‏ »> ص.ص ٠١٤-۱۳۵‏ » 
منشورات دار ومكتبة الحياة » بيروت» (د .ت). باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ص.ص ١15 -١7١‏ . قلادة 
النحرء ج ۲ » ق ۱۷۸ أ. حاجي خليفة : المصدر السابق »جا ص 775 البغدادي : المرجع السابق » ج 
۵ ص ٥۲۹‏ . عمر رضا كحالة : المرجع السابق » ج ۲ » ص ١77‏ صلاح الدين المنجد : معجم ما ألف 
عن رسول الله » ١5‏ . عبد الله الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي » 3717 › 47١‏ عبد الملك حميد الدين: 
المرجع السابق» ج ۲ » ص ص77 -۲۷ . إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية في اليمن؛ ص.ص ۲۸١‏ - 
۲ » مؤسسة الرسالة» بيروت » ومكتبة الجيل الجديد» صنعاء» ط ۲ »> ١١٤١ھ‏ /۱۹۸1م. 


۷ 


[ ب ] السلطان الأفضل الرسولي ( ت ۷۷۸ھ / ١۳۷٠م‏ ) 

عباس بن علي بن داود بن عمر ” 
(' ) نزهة الأبصار ني اختصار كنز الأخيار› وهو اختصار كما هو موضح لکتاب 
الحمزي السابق » ويعد من الكتب المفقودة". 


[ ج ا ابو الجن لشورجى ( ۷٣٢‏ / اا ارو اراق ام 
)۳( 
علي ين حسن بن أبي يكر بن اسن ين علي بن وهاس 


“التاريخ والمنضارة؛ كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض , ٠٤١١‏ 
ه/1581م . عبد الله الحبشي : مراجع تاريخ اليمن» ص.ص ۲٦۸-۲۹۷‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق ۲م كارل بروكلمان: الأدبيات اليمنية» ص.ص 180-١85‏ . عبد الله 
الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي, ص 11١‏ . شاكر مصطفى : المرجع السابق » ج٤‏ » ص.ص١٤۲-‏ 
١‏ عبد الملك حميد الدين: المرجع السابق ج ١‏ > ص 41. إسماعيل الأكوع :هجر العلم » ج ٤‏ »ص 
؛ وعن أقسام هذا الكتاب وموضوعاتها انظر ص ۸۳ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ ۳٤٤ انظر ترجمته» ص‎ )١( 

(1) ذكره الخزرجي : العسجد المسبوك› عن © العتود اللؤلؤية».ت 37 ص ٠١١‏ .اين الد “عه الريجيق 
بن علي» قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» ص ۳۷١‏ » تحقيق محمد بن علي الأكوع » ط 7؛ دار بساط 
بيروت؛ 5١5‏ ١ه‏ / ٩۱۹۸م‏ . ابن الحسين : يحيى » غاية الأماني » ج ۲ » /الاه . البغدادي : المرجع السابق » 
ج ۵» ص 577. أيمن فؤاد سيد: : مصادر تاريخ اليمن» »> ص ۱٤۹‏ . عبد الله الحبشي : حكام الیمن» ص ١59‏ 
مصادر الفكر الإسلامي » »> ص 1۲۷ . شاكر مصطفى : المرجع السابق» ج »٤‏ ص ١45‏ .علي بن علي 
أحمد: المرجع السابق ص 507 . 

ا ر ای ابن جر امو یو ی اا وی وی عن 444 يق 
حسن حبشي » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة NAVA ANAT‏ 
البريهي : : عبد الوهاب بن عبد الرحمن » طبقات صلحاء اليمن المعروف بتارد يخ البريهي » > صضص.ء.ص 2195 
١‏ تحقيق عبد الله الحبشي » ؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء» ٠٣‏ ۰ ه/ ۱۹۸۳م .ابن العماد: 
أبي الفلاح عبد ا لحي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج ۷ء ص. ص -٩۷‏ ۸. دار الفكر » بيروت» 


۹4 


الخامس والعشرين » وقد طبع جزء من هذه القطعة ( من أحداث سنة 0۷۵ - 
7ه ) بتحقيق شاكر عبد المنعم ونسب الكتاب إلى الملك الأشرف الرسولي من 
نة كدب عليها أنها من تأليقه © + والثانية ف المككبة الاآصيقية رخيد رأبادرى الب 
برقم 214 ومصورة في معهد المخطوطات العربية تحت رقم ١١٠١ء‏ تاريخ › تبدأ 
بالباب الرابع ثم الخامس من القسم الأول ثم يبدأ القسم الثاني من الكتاب الذي 


یھی بأحدات نة 1ه : 


[دااليافعي( 1798/49 م لاه / /1151ه ) 


ج ك الشدوق ايد عد د 


)٤(‏ أطراف التواريخ > وهو قي عداد الكتب الو 


التاريخ المحلبي 

يعد التاريخ الحلي مجالاً من مجالات الكتابة التاريخية » وعلى الرغم من أنه 
ميدان الدراسة في هذه الرسالة» إلا أن هناك مصادر في التاريخ ا محلي في اليمن في 
القرن الثامن البجري لن تدخل في هذا البحث وذلك لوجود دراسة سابقة عملت 
ليذه المضادر وإنها ذكرت هنا لتكتمل الصورة عن الكتابة التاريتية في هذا القرن ؟ 
أما المصادر التي هي جال البحث في هذه الرسالة فسوف يشار إليها هنا ويفصل 
الحديث عنها في مكانها الطبيعي من الرسالة. 
)١(‏ عن صحة نسبة هذا الكتاب ونسخه المتفرقة في المكتبات العالمية انظر: محمد عسيري : المرجع السابق »> ص 

ا ا وم 


(۲) انظر نبذة عن حياته ومواطن ترجمته 3 ص ٤۲‏ من هذا الكتاب . 
(۳) انفرد بذكره حاجى خليفة : المصدر السابق ¢ ج ١‏ »صن /117. 


0١ 


(5) مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن ٤‏ وهو من الكتب المفقودة. 


الطبقات والتراجم 
[أ]الشرعبي (ت ۷۱۸ھ / ۱۳۱۸ م) . 
هو أحد الفقهاء الأخيارء أخذ العلم عن عدد من علماء عصره منهم 
القاضى محمد بن علي الحميري» ومحمد بن عباس الشعبي؛ درس بالمدرسة الأسدية 
في تعز فترة طويلة » أخذ عنه غلب فقهاء تعز » ألف كتابه المشار إليه ثم سلمه 
للجندي لما عرف منه ما جمعه من تراجم واستفاد منه الجندي استفادة كبيرة» كانت 


وفاته في تعز في السابع من شهر صفر سنة PAVIA‏ 


)١(‏ تراجم فقهاء مدينة تعز 8 يعد من الكتب المفقودة 


(۳) 


Olay 1م‎ SEATE Ee ae] 


ا ف سكناث کا واک 


» عن هذه المصادر انظر الدراسة التحليلية لمؤلفات الخزرجي التي قام بها محمد علي عسيري : المرجع السابق‎ )١( 
على أنه يذكر أن الكتاب الأخير منسوب للخزرجي » وقد انفرد بذكره البغدادي : المرجع‎ ٠۳۹ » ۱۳٤ ص.ص‎ 
السايق ج5 ص۷۲۷‎ 

(۲) عن مصادر ترجمته انظر: الجندي _- محمد بن يوسف » المصدر السابق ج ۲ > ص ۱۲١‏ . الخزرجي 5 العقود 
اللؤلؤية » جا» ص .٤۲۹‏ بامخرمة : قلادة النحر » ج" » ق 178 ب. عبد الله الحبشي: مصادر الفكر 
الإسلامي» س .15١‏ إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية في اليمن » ص177. عبد الملك حميد الدين : 
المرجع السابق » جات ص.ص ۰۹۸ 0 

(؟) عن مواطن ذكر الكتاب انظر المصادر والمراجع المذكورة في هامش رقم (۲) أعلاه . 

(:) انظر ترجمة المؤلف 2 ودراسة الكتاب 2 ص ۳۳١‏ من هذا الكتاب . 


or 


رقم 777 2 منها صورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم 
القری تحت رقم ۸۱۷ ميكروفيله""". 


[ه ]البافغحكى (1۹۸ ام جار لاه / CITY‏ 


عدا کر اعد تو عدي . 


(1) مرآة الجنان وعبر اليقظان » طبع هذا الكتاب عدة مرات » الأولى في البند بين 
ATIVE‏ 47 الى > وصدر في أربعة أجزاء وأشرف عليها محمد شريف الدين 
البالمي الحبدري + ثم أعيند نشره في بيروت سنة ٠‏ ١ه‏ / ١۱۹۷م‏ » ثم بطريقة 
التصوير " الأوفست" عن دار الكتاب الإسلامي » 1517ه/ ۱۹۹۳م » كما صدر 
مه طبعة حديدة عن دار الي العلمية م روت 111 اه /, 5517م في أريعة 
أجزاء » وقام عبد الله الجبوري بتحقيق الجزء الأول فقط من هذا الكتاب » وصدر 
عن دار الرسالة بيروت + ١١٤١د‏ / 0 » ويحوي هذا الجزء من أحداث سنة 
ا ا 


(۷) الشاش المعلم ني تراجم علماء الأشعرية TT‏ 


نسيخة منه ف دن وراد تحت رفم 040 . 


(1) الكتبي : محمد ابن شاكر » فوات الوفيات » ج ١‏ ص.ص 017- 018 » تحقيق ؛ محمد نحي الدين 
عبد الكت مك اة اللصرية7 1481م تحاجي خليقة «التصدن اساب »ل 3ع ص1:14 
الشوكاني : البدر الطالع امن لكر ایر اناري ابن خلكان وليين كايا آخر اذهل 
عق کات إشبارة التعنين صن ۱ 

(؟) انظرترجمتة » ص 47 من هذا الكتاب . 


(۳) عبد الله الجبوري : مقدمة تحقيقه لكتاب مرآة الجنان »> ص ١7‏ . 


00 


من الجزء الثاني في مكتبة الجامع الغربية في صنعاء تبدأ من حرف العين تحت رقم 
۰ تاريخ وكتابه الآخر العقد الفاخر الخسن » تسخة مطابقة لذا الكتاب ٠‏ 


- أبو بكر بن داود بن عبد الله . 

وهو فقيه و مؤرخ عاش في القرن اثامن البجري في بلدة ذي سفال جنوب 
لواء إن الحالى بمسافة 2 كم لا يعرف تاريخ لمولده أو وفاتهء ولا تفاصيل دقيقة 
عن الحياتة””': 
(1) تاريخ الشعبي» وهو ما يزال مخطوطا غير كامل» يوجد منه قطعة لدى 
القاضي محمد بن علي الأكوع › وقطعة الخرق لی عمد يو اد متصور فق 
ار 


[ط اناف درت ١ه‏ ⁄/ 1۳4۸م( . 


في حضرموت » تحدر منها عدد من العلماء منهم : محمد بن أبي بكر » أحد علماء 


» محمد علي عسيري : المرجع السابق > ص.ص 117- ۳ . أيمن فؤاد السيد : مصادر تاريخ اليمن‎ )١( 
NE ق‎ 

)١(‏ البغدادي : المرجع السابق > جاه » ص ۷۲۷ » ذكره باسم علي بن محمد بن أبكر الشعبي اليماني » من 
رجال سنة ١٠/هء‏ وأخذ عنه عمر كحالة :المرجع السابق ».جص 591. إسماعيل الأكوع :هجر 
العلم؛ ج؟؛ ص1 /الا. 

(") البغدادي : المرجع السابق » ج ه » ص ۷۲۷ » وسماه "الأربعين في فضل الأئمة العادلين والسلاطين 
المقسطين" . علي بن علي أحمد : المرجع السابق »> ص.ص ٠١‏ . إسماعيل الأكوع › إسماعيل : هجر 
العلم» ج٤‏ » ص٦١٤۲‏ . 


oV 


موزع' في الغرب من مدينة تعز الحالية بمسافة مائة كيل وهي من هجر العلم والعلماء 
المعروقة في اليمن + كشب فى السير ومتاقب العلماء وغرف بها 
)٠١(‏ الروض الأغن ني معرفة الصالحين بأرض اليمن » من الكتب المفقودة '". 


اه 


نيحا نحي (١‏ ااكتم ريه اام حرواى الام 


عا عبد لعجن ابيع عا 

)١(‏ خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر » ويعرف ب " أطراف الآيات والبراهين 
في غریب حكايات روض البراهين" » وهو يزال مخطوطاً توجد ثلاث نسخ منه في 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد الأولى تحت رقم ؟177/7١٠‏ مجاميع » والثانية تحت 
رقم 18017 » والثالثة رقم ٩۷٠۳/١‏ مجاميع » كما توجد نسخة رابعة في مكتبة 
الأزهر تحت رقم ٠١١۹‏ . 

(۲) مناقب الشافعي» وهو كسابقة ما زال مخطوطاً توجد نسخة منه في مكتبة الأوقاف 


العامة ببغداد تحت رقم 5885/١‏ مجاميع””. 


: عن ترجمته وكتابه انظر : عبد الوهاب البريهي » المصدر السابق » ص ۲۷۳ » 17. عبد الله الحبشي‎ )١( 
.1١908 ص‎ >» ٤ مصادر الفكر الإسلامي » ص 5510 . إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج‎ 

(؟) عن مواطن ذكر الكتاب انظر المصادر والمراجع في هامش رقم ( ١‏ ) أعلاه . 

(۳) انظر ترجمته ص ”57 من هذا الكتاب . 

. ١١ عبد الله الجبوري : مقدمة تحقيقه لكتاب مرآة الجنان » ص‎ )٤( 


(0) عبد الله الجبوري ةف 


0۹ 
مؤلفات في اللغة و السير » لا يعرف تاريخ دقيق عن مولده وكانت وفاته في 
E‏ 
() سيرة الإمام يحيى بن حمزة و أولاده» وهي سيرة لجده وبنيه إلى زمن 
المؤلف » لازالت مخطوطة » ويذكر أيمن فؤاد سيد أن منها نسخة لدى بعض الأسر في 
اليمن » وهناك نبذ من سيرة الإمام يحيى بن حمزة » لمؤلف مجهول, في مكتبة الجامع 
اک ها كفم ركم ا أ وها کرو ا 


(5) املك الأرشد ني مناقب الشيخ عبد الله بن سعد اليافعي» وهو من الكتب 


ا 


عاج اع درت ١.مه/158ام).‏ 


(0) 2 


: أب . عمر كحالة‎ ١78 انظر مصادر ترجمته : ابن الحسين : يحيى » طبقات الزيدية الصغرى › ج۲ » ق‎ )١( 
. ۸۸ عبد الملك حميد الدين : المرجع السابق » ج ۲ » ص‎ . ۳٠٤ المرجع السابق » ج؟ » ص‎ 

(1) أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن > ص ١1١‏ . أحمد الرقيحي : المرجع السابق » ج ٤‏ » ص 1۸۲١‏ - 
.١‏ إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج ١‏ > ص 0٩٩ › 0*٤‏ . 

() انظر ترجمته ص ٩٦‏ من هذا الكتاب . 

.1850 حاجي خليفة : المصدر السابق » ج ۲ » ص‎ )٤( 


(0) انظر ترجمته ص 00 من هذا الكتاب . 


1١ 
ا‎ 
OR ]انل كك فذقي‎ 15 
علي بن أحمد بن علي 2 وقد ورد عند الجندي والخزرجي ذكر لأحد علماء‎ 2 
AE ELD عل‎ O BEÎ 
ه ربما يكون هو . حيث‎ ۷٥۳ المدرسة الأسدية بتعز » ولم يذكر له مؤلفاته توفي سنة‎ 


."' نزهة العقول والألباب في معرفة الأوائل والأنساب» وهو من الكتب المفقودة‎ )١( 


[ت] دعست لام IA‏ م - ۷0۲ھ / ١1م‏ ). 


هو أحد فقهاء اليمن ولد في مدينة زبيد وبها نشأ وأخذ العلم عن علمائها كما 
أخذ عن علماء مكة المكرمة» برز في الفقه والحديث » كما أنه يعد من رجال 


التصوف المشهورين في اليمن» له عدة مؤلفات منها: شرح سنن أبي داود» وله 
اهتمام بالأنسابء فألف قیها وكانث وفاته في مديتة زبید . 


)١(‏ الجندي: الضيدز السابق: 1 ص ۱۳۲١‏ . الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ع 1 ص 47. إسماعيل 
الأكوع : المدارس الإسلامية > ص ١۳۹‏ . عبد الله الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي » ص 5١1١‏ . 

(۲) حاجى خليفة : المضدن السابق EET‏ .ص 1155-1957 .البغدادي 1 المرجع السابق 8 ص 11 
عمر كحالة : المرجع السابق » ج ۲» ص ۳۹۷ . عبد الله الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي » ص .55١‏ 
شاكر مصطفى : المرجع السابق » ج ١ ٤‏ 

(۳) للاستزادة عن ترجمته انظر: الخزرجى : العقود اللؤلؤية ¢ چ ۲ > ص ١.العقد‏ الفاخر الحسن ج ۲»› 
١أء‏ نسخة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم (55).الشرجي: المصدر السابق» ص 79٠‏ -۳۹۱. 


الأهدل: الحسين بن عبد الرحمن » تحفة الزمن»؛ ق١۱۸‏ أ» نسخة مصورة بمعهد المخطوطات 


3 
[ د ] صلاح بن جلال الدين بن محمد ( ٤٤۷ھ‏ / ١751‏ م ٥۸۰ھ‏ / 11507١م).‏ 

هو أحد علماء الزيدية» له مشاركة في كثير من العلوم » ولد ۷٤٤‏ ه في 
هجرة رغافة قرب مدينة صعدة أهم مراكز المذهب الزيدي و نتاف هاو اداع 
عدد من علمائها منهم : البادي بن يحيى بن الحسين » والعلامة القاسم بن أحمد بن 
حميد المحلي وغيرهما من علماء القرن الثامن البجري له عدد من المؤلفات من 
أشهرها : كتابه " تتمة كتاب شفاء الأوام للتمييز بين الحلال وا حرام" للأمير الحسين 
بن محمد » وهو من مصادر الفقه في المذهب الزيدي » وله اهتمام بالأنساب » توفي 
في صعدة ودفن مسجد البادي سنة 8٠١6‏ ه”". 
© راق ااب شر اا ال وهر ها ب ل لوطا ف كيه اشام 


الكبير بصنعاء تحت رقم ۲٤‏ تاريخ > وأخرى في مكتبة الأمبروزيانا تحت رقم 68ه”. 


[ه ]ابن عجیل ( ت ١٥۷۹ھ‏ /۱۳۹۲م). 


أبو بكر بن يحيى بن أبي بكر . 
هو أحد فقهاء اليمن تولى القضاء في عهد السلطان الأشرف سنة ۷۹۲ه» كان 
له مشاركة في كثير من العلوم» أثنى عليه الخزرجي قائلاً: كان أوحد زمانه فطئة 


)١(‏ عن مصادر ترجمته انظر: ابن الحسين :يحيى » طبقات الزيدية الصغرى »ق ١١١ب‏ . الشوكاني: المصدر 
السابق» ج ۱ ص. ص ۲۹۸- ۲۹۹. محمد محمد زبارة : أئمة اليمن » جا ص.ص 795-756 . إسماعيل 
الأكوع :هجر العلم » ج ٤۲‏ ص 8575 . 

(۲) الشوكاني : المصدر السابق » ج ۱ » ص 1599» البامش رقم ( ١‏ . كارل بروكلمان: الأدبيات اليمنية» 
ص۱۸۹ . عبد الله الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي » ص ٤٦٦‏ . محمد سعيد المليح و أحمد محمد عيسوي : 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء > ج اص 137 منشأة المعارف بالإسكتدرية (د.ت). 
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[ب]الحبيشي ( ٥1۸د‏ / e‏ 
عر عسوت عمس ص متيب عبد مرو عد علماء اليمق 
المبرزين» ولد في السادس من شهر ربيع الآخر سنة ٠ه‏ في ناحية وصاب مات 
والذه وهو متكي لدرخ فكقاله انعد آقاويه وقاء على تبیه وأظهن برغا مبكرا ققال 
الشعروهو حدث السن» وبرز في الحديث والتفسير وعلدوم العريية » واشتهر 
بنضاحته وقوة بيائهء تولى القضاء في عهد السلطان المويد داود الرسولي سنة 8 ۷ه 
ثم استنابه سنة ۷٠١‏ ه على ناحية وصاب» ودرس في المدرسة المؤيدية بتكليف من 
السلطان المجاهد سنة ٠4لاهءله‏ عدد من المؤلفات في العلوم الشرعية واللغة 

العربية » وديوان شعر» كانت وفاته سنة ١8/اه‏ في بلدته وصاب""". 

(؟) أحكام الرئاسة في آداب السياسة› TT TT‏ 

(۴) الإرشاد للأمراء والعلماء والمتكسبين والعبادء وهو عا يكال طا جد 


مله في مكتبة جامعة كامبردج'". 


(1)انلر ترجمعه لدى + حفيده غبد الرحمن ين عمد الحبيشي + الاعتبافي التؤاريخ والآثار . ص ص ٠٣٣‏ 
۹. تحقيق عبد الله محمد الحبشي » مركز الدراسات والبحوث اليمني » صنعاء » ۱۹۷۹م . الخزرجي : 
طرازأعلام الزمن » ج ۲ .ق ۳۷ ب .١۳۸-‏ الشرجي : المصدر السابق » ص ص 11١ - ١59‏ . 
البريهي : المصدر السابق »ص ص ا7- 8 . الزركلي: المرجع السابق » ج ۴» ص 7١‏ 7.عبد الملك 
حميد الدين : المرجع السابق » ج۴ » ص ص 73731 ٤‏ . إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج ا ؛ 
وك 

ا کک الخروجي 4 راعج الومن ,انل ؟ ن 11806 عتداللة لبهي مضادر الذكرالإسلامي» من 
٤‏ . عبد الملك حميد الدين : المرجع السابق» ج ۲ » ص 75 . إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج | » 
ص 

ا دكن المي + السدر اسايقم عن 74 التعدادي ١‏ الريجنع السايق: جه اص 0١۸‏ الزركلي + 
الرجع السابق »ج۴ » ص ١7؟.‏ عمر كحالة : المرجع السابق » ج ۲ » ص .٠١4‏ إسماعيل الأكوع : هجر 


العلم »> ج ١ء‏ ص .٤1۹‏ 


1۷ 


ومن هذا الاستعراض السريع مجالات الكتابة التاريخية في اليمن خلال القرن 
الثامن البجري » يتضح لنا كثرة ما ألف وا هاا اترات الذى يزيد على 
ستين كتاباً في شتى مجالات الكتابة التاريخية » كما يتبين لنا أن العديد من هذه 
المؤلفات ما تزال في عداد المفقودات من التراث الإسلامي ولا يعرف مكانها ول 
عرق هتنا اصرق اما فط و الفط الهو ما وال غا ايا 
العالمية المختلفة > أو لدى الأسر العلمية في اليمن » أما أقلها فهو المطبوع . 

ولا يدعي الباحث الاحاطة الكاملة بكل تراث القرن الثامن البجري التاريخي 
في اليمن ولكن هذا ما أمكن للباحث الوصول إليه من خلال ما ورد في فهارس 
المخطوطات العالمية أو عند الترجمة لعلم من أعلام اليمن في هذا القرن» أو وردت 
الإشارة إليه بصفته مصدراً من مصادر المعلومات للكتب المعاصرة » أو المتأخرة عن 
القرن الثامن البجري» وهذا غاية الجهد في الحصر والإشارة » وربما يكشف في 
المستقبل عن هذه الكتب المفقودة أو عن غيرها ما لم يرد هنا » أو قد يحقق وينشر ما 
أشير بأنه مخطوط في هذا العرض . 


الفصل الأول 


كتب تاريخ اليمن المحلي ‏ 


أولاً : التعريف بالمؤلفين 
[أ] الحمزي : عماد الدين إدريس . وكتابه " كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار" 
- . شيب الولف وآسرته : 
هو عماد الدين إدريس بن علي بن عبدالله بن الحسن بن حمزة بن سليمان 
بن علي بن حمو" ويعود نسبه إلى الأشراف الحمزات من الأسرة الحسنية '"'» التي 


كان لبا دور كبير ومؤثر في أحداث تاريخ اليمن في القرنين السادس والسابع 
المجريين.فمن هذه الأسرة ظهر أبرز أئمة اليمن في تلك الفترة وهو الإمام المنصور 
بالله عبدالله بن حمزة الذي دعا لنفسه بالإمامة سنة ۹۳٥ه‏ وكانت له حروب و 


)١(‏ عن مصادر ترجمته أنظر : سجل الحمزي معلومات كثيرة عن حياته خاصة العسكرية »وا مناصب التي تولاها 
والمهام التي أوكلت إليه في كتابه : تاريخ اليمن > ص.ص 7١15١‏ 8 االجندي : المصدر السابق » ج ۲ » 
ض۸ 6 ۴۹ : 41 ابن غيل اید ب الزن + عن 51714 EY TT o‏ 
دوى مسد ۲٦۵ - ٩ - 0 E FY‏ ۲۷ ۷۸ الأفضل : العطايا السنية » ق 
۳ . الصفدي : الوافي بالوفيات » ج ۸ » ص. ص ۳۲۸ - ۹+ تحقيق محمديوسف نجم » دار فرانز 
شتايتر؛ فيسبان » ألمانيا » 507١ه/‏ 1987م . الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ق ۸١‏ . العسجد المسبوك » 
صر :, 00 . العقود اللؤلؤية » ج ١‏ ص 754 » .0١‏ ابن تغري بردي :المنهل الصافي » ج۲ » ص.ص 
۲۸١ 6‏ » تحقيق محمد محمد أمين » البيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة » ٩۱۹۸م‏ .ابن حبيب : 
تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه »> ج ۲ ص07 ؛ تحقيق محمد محمد أمين » البيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة » 198. درة الأسلاك في دولة الأتراك » ق ۹۷ أ. نسخة مصورة بمركز إحياء التراث الإسلامي بمعهد 
البحث العلمي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » تحت رقم 1475. ابن حجر : الدرر الكامنة » ج | » 
ص 7١١‏ با مخرمة : قلادة النحر : ج ٣‏ ق ٤۲١ب‏ -150أ.ابن الحسين: يحيى » طبقات الزيدية الصغرى › 
قوب -37أ . غاية الأماني » ج ١‏ ص .ص -٤۹۱‏ 447. محمد محمد زبارة : أئمة اليمن : ص ۲۱۸. 
إسماعيل الأكوع : هجر العلم ؛ ج ٤‏ »> ص .ص ۱۹۲۲- ۱۹۲۳. 

(۲) عن نسب الأشراف الحمزات انظر : الأشرف الرسولي : طرفة الاصحاب ص.ص 1١1-1١7‏ . 


4 


ا 


الرسولية إلى سنة 71/4 ه”" ثم غير ولاءه؛ وصالح الملك المظفر وأصبح من قادته 
المقدمين » ويبدو أن عدم وقوف الأشراف معه عند محاصرة القائد الرسولي علم 
الدين الشعبي له في الحصون المطؤرية ين :۷ وكذلك التقدين والمودة 
التي لقيها من قادة الدولة دفعته إلى الانضمام للرسوليين "" > وبعد وفاة الملك المظفر 
يوسف سنة ٤‏ ۹ه وقف جمال الدين على بن عبدالله الحمزي إلى جانب الملك 
الأشرف عمر بن المظفر في نزاعه مع أخيه المؤيد داود حتى تسلم الملك الأشرف 
الحكه؟' ولكن هذا الأخير لم يستمر طويلا حيث توفي سنة 14٦‏ * » لذلك ظل 
الخلاف قائماً بين السلطات الؤيد الدع كو آم الدولة بحده والأمير هلى بن عبدالله 
إلى سنة 794ه حيث تصالحا وأصبح الأمير من جملة رجال السلطان المؤيد إلى 
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رای ع 


EOE ENN ZEW CEA -٤1۸ ٤١١ 41715 ء٤١۱۲‎ ۰ ۳۷۹ اليامي : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 18 -١١9 الحمزي : تاريخ اليمن » ص ص‎ .50١ ٥ 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن » ص .١١١‏ وحضور: جبل شامخ غرب صنعاء ب۸١كم»‏ ( المقحفي :المرجع 
الشابق» صن 1177): 
(۳) اليامي : المصدر السابق ص.ص 05577- 515 . الحمزي : تاريخ اليمن » ص ١١١‏ .ابن عبد الجيد : بهجة 
الزمن »> ص١٠٠٠‏ . الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ١‏ » ص .۲٤۳‏ ابن الديبع : قرة العيون » ص ۲۲۲ . 
(4) الحمزي : تاريخ اليمن » ص 11١‏ الجندي : المصدر السابق » ج ۲ » ص 0٥۳‏ .ابن عبد المجيد : بهجة 
الزمن» ص.ص -٠۷٤١‏ 175. الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج ١‏ » ص 5875 . 

(ه) الحمزي : تاريخ اليمن » ص ٠١١‏ .الجندي : المصدر السابق ج ۲ » ص٤٥٥‏ .ابن عبد المجيد : بهجة 
الزمن » ص ١۷۷‏ . الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج ١‏ ء ص ۲۹۷- ۲۹۹ . 

: ۲۰۲ ۰۱۹۸ -191/ , 198 > .ابن عبد اللجيد : بهجة الزمن‎ ۱۲١ + ۱۲٤ الحمزي : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 
. ۳۲٤ 2 ۳۱۵ ص‎ » ١ الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج‎ 


Vo 
الذي قاله والده في تلك ال مناسبة""» كما حضر معه عدة معارك» منها موقعة بين‎ 
الأشراف وجند السلطان المظفر الرسولي في شهر ذي الحجة سنة 14157ه‎ 


» وخرج في السنة التالية مع قوة من صنعاء لإمداد والده الحاصر لحصن حافد "'عدة 


(Du :‏ 
مرات وهو ابن عشرين سنه 2 


وبعد أن ساءت علاقات والده بالمؤيد داود بن المظفر نائب السلطان المظفر 
في صنعاء قاتل إلى جانب والده مع الأشراف ضد الدولة الرسولية" »كما تولى 
قيادة قوة للدفاع عن حصن الميقاع”- أحد أهم معاقل والده - أمام الجيش 
ا الذي قاده السلطان المؤيد سنة 57917ه"" ؛ وبعد حصار دام ثلاثة أيام 
صمد خلالها إدريس داخل الحصن حاول والده طلب نجدة من الأشراف ولكنهم 
خذلوه» ما دفعه إلى طلب الصلح مع السلطان المؤيد» وتم الصلح واستقبله المؤيد 
وأكرمه » وصار من قادته هو وابنه إدريس وذلك سنة /19ه ويقول إدريس عن 
ذلك : "وسرت في خدمتهلأي المؤيد] مع والدي إلى البون وعدت من هناك وقد كنت 


. ١19 .ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص‎ ١١7 الحمزي : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن .ص ١١15‏ .ابن عبدانجيد : بهجة الزمن 1 

(۳) ذكرها ياقوت من حصون صنعاء من حازّة بني شهاب ومازالت معروفة من مخلاف دايان من بنى مطر في 
الغرب الجنوبي من صنعاء . (اسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية » ص 1817. المقحفي : المرجع السابق : ص 
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. 1۷١١ .ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص‎ ١١١ الحمزي : تاريخ اليمن : ص‎ )٤( 

(5) الحمزي :تاريخ اليمن : ص ١١18‏ .ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص ١١18‏ . الخزرجي : العقود 
اللؤلؤية» ج١‏ .ص 557. 

(1) الميقاع : قرية وحصن يقعان في بلاد حاشد في بنى صريم الى الغرب من خمر شمال صنعاء . ( المقحفي : المرجع 
السابق ص .٤۲۸‏ الحمزي : تاريخ اليمن ص ١١7‏ هامش رقم )١(‏ تعليق امحقق ) . 

(۷) الحمزي : تاريخ اليمن » ص.ص ٠١١-٠۲٤‏ .ابن عبدالجيد : بهجة الزمن ص ١56‏ + ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 


الخزرجى 3 العسجد المسبوك + ص ۲۷۸ - ۲۸۸ العقود اللؤلؤية AN AMT a‏ 


۷۷ 
الف والملاس راخل واللاناقى راحيك E U A‏ 
شهر جمادى الأولى من تلك السنة أرسل له السلطان عسكرا ليستعين بهم في القضاء 
غل العم ادى ظهر من قبائل المعازبة"› فأعادهم إلى طاعة الدولة وسار 
برهائنهم إلى السلطان في زبيد“. 
و ك ااه لان استعول علا اع عموسه الأشراف في 
اليمن الأعلى أواخر سنة ١٠۷ه»‏ كما قاد حملة على الأشراف السليمانين" بتكليف 
من السلطان؛ بعد قتلهم لأحد قادة الدولة وأخذهم أريعين فرساً من عسكره» حيث 


دخل الأمير إدريس مركزهم في بلدة الراحة'"' ؛ فأخضعهم لطاعة الدولة» واستعاد 


)١(‏ القحمة: وصفها ياقوت الحمودي بأنها بليدة قرب زبيد وهي قصبة وادي ذؤال وبينها وبين زيبد مسيرة يوم ؛ 
وزاد اسماعيل الأكوع بأنها بلدة عامرة من بلاد الرجود من أعمال زبيد تقع شرق الطريق المعبد بين وادي زبيد 
جنوياً ووادي رمع شمالا". انظر: (إسماعيل الأكوع :البلدان اليمائية ص1777- ۲۲۷ وهامش رقم )١(‏ 
ص 5770. المقحفي : المرجع السابق ص4 .)5١‏ 

» الحمزي : تاريخ اليمن » ص١١٠ . ابن عبدالجيد : بهجة الزمن»ص”7١١.الخزرجي : طراز اعلام الزمن‎ )١( 
. جا ق 87 أ. العسجد االمسبوك :ص 4۳ #العقود اللؤلؤية » جا ص۲۱‎ 

(۳) المعازبة من قبائل تهامة» قرب بيت الفقيه من الأشاعرة» ومنهم الزرانيق في العصر الحديث» ولشهرة هذه 
القبيلة وشدة بأسها فقد غلب الفرع على الأصل. أنظر: (المقحفي : المرجع السابق ص ۱۹۱- 1۹۲ » 
4۳( 

(:) الحمزي :تاريخ اليمن» ص١١٠‏ .ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص١ ٠‏ ؟.الخزرجي : العسجد 
المسبوك ,ص5 9 ؟.العقود اللؤلؤية جا › ص۲۸". 

(5) الحمزي : تاريخ اليمن » ص۱۲۷ . ابن عبدامجيد : بهجة الزمن .ص5 .5١‏ 

(1) قام بهذا البجوم فرع من الأشراف السليمانين يعرفون ببني علي الذروي .انظر: (الخزرجي : العقود اللؤلؤية » 
جا » ص۳۳۰ » الزيلعي : أحمد بن عمر: الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان في العصور 
الوسيظة ص ه1١‏ + ۱۳٤۱ھ‏ / 1۹۹۲م (دإن ). 

(۷) الراحة الدقاهية :ترق "زرا ا دادر کت القن سی ف کان رادي نيش فوا + انر : 
(حمد بن احمد العقيلي : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية " مقاطعة جازان ' ص۲۲۷ » شركة 
العقيلي وشركاه » جازان » ط ۳ › ١۱٤۱ھ‏ /1115م). 


۷۹ 

لمدة ثلاثة أعوام”" ثم جعله على بلدة تعرف بالجشة إلى سئة 4٠/اه‏ حيث طلبه 
السلطان لضم بعض الحصون في ناحية الشرف »ثم أعاده إلى اقطاعه السابق على 
القحمة سنة ١٠/اه””»‏ واستعان به السلطان في حربه مع الأشراف في السنة نفسها 
كيت تن عة أت اي ل0 يكم ا انيرا اين الوا ليلاي عبد يتن اله رن 
AE ONDE‏ م الى 81/7" عانق E ANNE hy‏ 
استطاع البرب في السابع من رمضان من تلك السنة والتحق بأحد الحصون في ناحية 
الشرف إلى أن تم الصلح بينه وبين الإمام ثم وصله مدد من السلطان في شهر شوال 
رامو اك جل الاق وعفدما راي أن ادعلا من مطاولة اا 
سعى في عقد هدنة إلى شهر ربيع الآخر من السنة التالية وعاد إلى اقطاعه في 
القحمةء "وف شهر ذي القعدة سنة ١١۷ه‏ توفي المظفر ابن السلطان فحضر الأمير 


)١(‏ الحمزي : تاريخ اليمن : ص 15 .ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص٤٢۲‏ . الخزرجي : العقود اللؤلؤية 
جاء ص71 

(1) الجئة : قرية عامرة في تهامة من أعمال المهجم شمالاً تولي علها عدد من الأمراء ذوي الشجاعة والإقدام 
حيث كانت عرضة لغزوات القبائل ا مجاورة . انظر : ( الجندي : المصدر السابق ج۲ » ص۳۳۷ , ٠٠۵۴۳‏ » 
هامش رقم )١(‏ » وعن أخبار أمرائها وأعمالبم انظر: الخزرجي : العقود اللؤلؤية : جا ص ۳۹٤‏ , ج۲ 
طن لان AY OF oV‏ عا ا 

() الحمزي : تاريخ اليمن ص 1۳۹ = ٠١١ » ٠٤١‏ » 147 . النزرجي : العقود اللؤلؤية » جا » ص 844 

() الشاهل : ناحية تابعة لقضاء الشرفين في الشمال الغربي من حجة بمسافة /الاكم . انظر: (المقحفي : المرجع 
السابق ص ۲۲۳). 

(5) الحمزي :تاريخ اليمن » ص.ص .١50 -١54‏ ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص. ص 715-57 . ويضيف 
ابن عبدانجيد " أن الأمير إدريس راسل الأشراف وباطنهم وجعل الجيش في أضيق مكان واوعره » ظناً منه 
أنهم يميلون إليه » فقتلوا ابن عمه قاسم بن محمد بن عبدالله الحمزي وأسروه؛ ثم أطلقوا سراحه» ولم يهرب 
من حراسه كما يذكر الحمزي". الخزرجي : العسجد المسبوك ص ص 81-7٠0‏ » العقود 
اللؤلؤية »ج١‏ .ص91" . ابن الديبع : قرة العيون » ص۷٤۳‏ . 


۸۱ 


حياة الأمير إدريس بن علي فلم يحدثنا عنه في مؤلفه وإنما أثنى عليه 
معاصروه والقريبون من زمنه فإلى جانب ما اشتهر به من الشجاعة والهيبة 


نقد كان داع يدا يقرل عنه اين بداد 'والأمير املكو من عاماء الاس 
وفضلائهم ويلغائهم له في الشعر باع مديد" وقال الخزرجي قريبا من ذلك عن 
شعره وبلاغده”"».وقد حفظت بعضن أشعاره التي قالها في متاسسيات اة . 
والمعروفة إلى الآن أن الأمير إدريس ألف في التاريخ والسيرة ران له کی 
أخرى غيرها” : فالمنزرجي بعد أن ذكر كتابه " كنز الأخيار " قال : لهعدة 
تصانيف في فنون كثيرة » كما أشار الأمير إدريس نفسه إلى كتب له لم يسمها هي 
7000 10000000000000 
Noa‏ 


-الأكوع : البلدان اليمانية »> ص ص -٤۸‏ 1 المقحفي : المرجع السابق » ص ص 1١ -1١‏ . حسين بن 
أحمد السياغي : معالم الآثار اليمنية > ص ۳۲ » مركز الدراسات والبحوث اليمني » صنعاء » ۹۸۰٠م).‏ 

.75١”ص بهجة الزمن»‎ )١( 

(۲) طراز اعلام الزمن : ج١‏ ء ق67أ. العسجد المسبوك »ص۲۹۲ ٠‏ ۳۲۸ . العقود اللؤلؤية » جا ۲٤٤1١‏ . 

(۳) الحمزي : تاريخ اليمن» ص ص ١70‏ -115. ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص. ص۲۲۱ - 18-711 5. 
الصفدي : الوافي بالوفيات ج۸ » ص ص718-78 . الخزرجي : طراز اعلام الزمن » جا »ق۸۳ أ 
العسجد المسبوك » ص 0 » ۳٠١‏ . العقود اللؤلؤية ج١ء‏ ص 2759 "0١‏ ابن تغري بردي: المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج۲» ص۲۸1 ابن الحسين: طبقات الزيدية الصغرى » جا » 113ب .محمد 
محمد 'زبازة + أئمة اليمن». جا + ضن8١11.‏ 

. كتبه المعروفة إلى الآن ثلاثة » انظر عنها ص ۳۹ من هذا الكتاب‎ )٤( 

(0) الخزرجي : طراز أعلام الزمن» ق ۸۳ . 

.١5/8ص‎ » الحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 

(۷) الوافي بالوفيات » ج۸ » ص۳۲۸ . المنهل الصافي » ج۲ »> ص1875. 


AY 


القسم الأول : نحو سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين › 
وأخبان العلويين الذين دخلوا اليمن» والقان :عن الدولة الآموية + والدولة 
العباسية إلى سنة 1ه » أما الثالث فهو تكملة لتاريخ الدولة العباسية » ثم 
الدولة الفاطمية » والحروب الصليبية متضمنا أخبار الشام » والعراق » ومصر إلى 
سنة ١١۷ه»‏ أما القسم الرابع : فجعله عن تاريخ اليمن قبل الإسلام'"' وقد الحق 
مختصراً في آخر القسم الثالث تحدث فيه عن تاريخ اليمن منذ فجر الإسلام إلى 
منتصف شهر صفر سنةة ١لاه‏ » ويقع في خمسين صفحة في نهاية المخطوطة من 
منتصف الورقة رقم 77١أ‏ إلى الورقة رقم ۹۷٠ب‏ » وهي مخطوطة وحيدة- 
حسب علم الباحث- محفوظة في المتحف البريطاني » ويتسم القسم الخحاص 
بتاريخ اليمن بتقارب سطوره بعكس ما تقدم من من المخطوطة» ففي حين أن أقسام 
المخطوطة الأولى كتبت بقلم واضح وحروف نسخ عريضة وسطور متباعدة بواقع 
٠‏ إلى ۲١‏ سطراً في الصفحة » نجد أن القسم الأخير منها كتب بخط صغير 
وسطون مقار مذرحة کے رق ۱۷۲ب لالااسطرا > ثم درق ف ق ١18ب‏ ۳۰ 
سطراء فیما ق ۱۹۰ب نجد ۳۳ سطرا إلى أن تصل إلى ق ۱۹۷ب حيث تصل إلى 
۷ سطراً في الصفحة الواحدة . 

وقد قام عبدا حسن المدعج بتحقيق هذا القسم تحت عنوان ' تاريخ اليمن من 
كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار " وظهر في مئة وإحدى وتسعين صفحة 
قدم له بدراسة في عشرين صفحة والحقه بفهرس للأعلام والأماكن ويذكر حسين 

بن عبدالله العمري أنه قام بتحقيق هذا القسم وجاهز للنشر ولم اطلع عليه'". 


. ٤4١ص‎ » ١ الحمزي : تاريخ اليمن > ص 75 . ابن الحسين : يحيى » غاية الأماني » ج‎ )١( 
دار المختار دمشق (د.ط)»‎ »)١( مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني »ص 200 الامش رقم‎ )۲( 
ھ/ 1580م‎ 


Ao 

قسم المؤلف كتابه في فصول غير منتظمة وغير مرقمة» فهو يضع كلمة 

" فصل" لتشمل صفحة من الكتاب أو أقل وأحيانا يصل ما تحت هذه الكلمة إلى 
سنين صفحة؛ والقسيم العام كما يلي :جحل قصلاً عن أسباب تسمية اليمن 
وصنعاء» ثم الموقع الجغرافي لليمن »> وبناء مدينة صنعاء » وقصر غمدان وهذا 
الفصل في ثلاث صفحات » ثم جعل فصلا آخر عن المسجد الجامع بصنعاء في بضعة 
أسطر» ثم عقد فصلاً عن ولاة وعمال اليمن منذ وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والخلفاء الراشدين » والدولة الأموية » والدولة العباسية » ودولة بني زياد 
في العهد الخليفة العباسي المأمون وتعاقب أمرائها » ثم يعود لتتبع ولاة الدولة 
العباسية على اليمن الأعلى ومقرهم صنعاء» وتطرق لقيام الإمام الزيدي وتعاقب 
ظهور الأئمة » ثم قيام الدويلات المستقلة وهي : دولة القرامطة وإمارة بني يعفر › 
والدولة الصليحية » ودولة بني نجاح » الدولة الزريعية » إمارة بني حاتم » وهذا 
الفصل يقع في اثنتي وستين صفحة ثم جعل فصلاً عن دولة بني مهدي في ورقة 
ونصف» والفصل الأخير عن الدولة الأيوبية وأحداث الدولة الرسولية إلى شهر 


ب - ابن عبدالمجيد : " وكتابه ببجة الزمن في تاريخ اليمن . 
ترحمة المؤلف : هو الكاتب | لمنشىء» الشاعر النابه » المؤرخ اليمني"" » تاج الدين أبو 


الحاسن عبدالباقي بن عبدالمجيد بن عبدالله بن أبي المعالي مثّى بن أحمد بن علي 


النويري : أحمد بن عبدالوهاب » نهاية الأرب في فنون الأدب » ج ۸ ؛ ص .ص 111-١59‏ » نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القاهرة (د.ت). أبي الفداء : عماد الدين بن 


اسماعا : المختصر ف أخبار البشر » ج ” » ص ۱۳۸ » المطبعة الحسينية المصرية › القاهرة . الذهبي : 
إسماعي في أخبار الب ص ب ني هرة . الذهبي 


AV 

اليمنى المخزومى المكى » هكذا ملشلك المتضادن لقشة) ولم تحدثنا اللصادر عن 

ولد ابن عبد الجيد في عدن لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر رجب سنة 

6 ؛ وقد ذكرت أغلب المصادر أن مولده في مكة المكرمة» وهذا وهم وقعت 

فيه تلك المصادر تبعاً لما قاله البرزالي”" » كما يذكر تقي الدين الفاسي ثم صحح 

مولده في عدن معتمداً على الجندي قائلا: "... على ما ذكر الجندي في تاريخ اليمن» 
وهو أقعد TT‏ أي أعرف. 

E O a 

انتقل إلى مكة المكرمة صغيراً مع والده فأقام بها ثماني سنين“» أخذ عن 

علمائها ومنهم العز الفاروقي””؛ ثم عاد إلى عدن وأكمل تعليمه بها إلى سنة 


دشعراء نوب الكزيرة :عب الباقي بن عبدالجيد » مجلة العزب:٠ج‏ :+ س 6+ صفر 151اه..صن...ص 
Vey‏ ع م أن 

: ص ۳۲۲ . ابن التغربردي‎ » ١ الفاسي : المصدر السابق » ج‎ . ٥۷1 الجندي : المصدر السابق » ج ۲ » ص‎ )١( 
. ٠١۲ المتهل الصافي » ج ۷ : ص‎ 

(۲) البرزالي هو علم الدين بو عمد القاسم بن يوسف (4-710/اه) » مؤرخ » وحدث شامي وأصله من 
المغرب » وله معجم لشيوخه في عدة مجلدات» ومنهم ابن عبدامجيد الذي كان البرزالي أول من ترجم لابن 
عبد المجيد خارج اليمن وجد من معجم البرزالي قطعة صغيرة في المكتبة الظاهرية تحت رقم 17 مجاميع » 
( بشار عواد معروف : الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » مطبعة الحلبي » القاهرة » ١۱۹۷م‏ » ص 
1 » هامش )١(‏ . شاكر مصطفى : المرجع السابق »ج٤‏ ؛ ص .ص e: - ٤۳‏ 

(۳) الفاسي : المصدر السابق »ج ۵ » ص . ص ۳۲۲- ۳۲۳ 

49¥ 1/١ الجندي + المضدز السابقه 2ج ”عن هن‎ )٤( 

(0) هو عزالدين أبو العباس أحمد الفاروقي شيخ العراق (ت سنة 155ه) » كان فقيهاً شافعياً » مفتياً ومدرساً » 
درّس في عدد من مدارس دمشق . ( الصفدي : الوافي بالوفيات » ج 1 ؛ ص . ص ۲۱۹ - "ابن 
كثير: أبو الفداء: البداية والنهاية» ج ۱۳ » ص ۳٤۲‏ » مكتبة المعارف › ط۳ » ٠198م‏ » بيروت. 


۸۹ 


عنده» وهو شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر » لذلك آثر الخروج من 
ا ووه ی و ا » وأخذ هناك يزداد من العلم ويطلع على 
اغارف واتسعت آفاقه الفكرية وتنوعت مشارية الثقافية'"..ثم ارتحل إلى دمشق 
حت افر له تاها راتا مق خراتة الذولة وذلك لخد رين ف ادامع اللأموي عدا 
ما يناله من ريع أوقاف الجامع. وفي سنة ۸٠۷ه‏ عاد ابن عبدانجيد إلى اليمن 
ليحضر الاحتفال الذي أقامه السلطان المؤيد بمناسبة الفراغ من بناء قصره المعروف ب 
(المعقلي) في ضاحية العاصمة الرسولية تعز . وقد استغل ابن عبدامجيد هذه المناسبة 
ذال هقريدة هذا لقال الذي تفضيره أعيان الدولة وعامة الناسء إلا أثة لم 
تطل إقامته في اليمن » حيث عاد إلى دمشق”"» واستمر بها إلى سنة ۷١۷ه.‏ ثم 
وصل اليمن عن طريق مكة » ويذكر أن حضوره إلى اليمن كان بطلب من 
السلطان المؤيد حيث أكرمه اح وقاضه و نيوان الأنفاء ی حين يذكر 
الجندي رواية أخرى لبذا الانتقال لابن عبدامجيد فيذكر: أن قدومه في تلك السنة إلى 
اليمن ماراً بمكة المكرمة فأدى الحج »ثم أخذ كتاباً من قاضي مكة القاضي محمد بن 
أحمد المحب الطبري” إلى السلطان المؤيد يتضمن تزكية لابن عبدانجيد » ويخبر المؤيد 


)١(‏ محمد العقيلي :من شعراء جنوب الجزيرة؛ ص ؛ ١‏ /ا.عبدا مجيد دياب : مقدمة تحقيقه لكتاب إشارة 
ال صن 142 

)١(‏ الصفدي: الوافي بالوفيات » ج ٠۸‏ > ص . ص 75-77 .الفاسي : المصدر السابق » ج ۵ »> ص . ص 
YY A‏ 

(۳) ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص . ص ۲٠۳‏ - 505 .الخزرجي : العقود اللؤلؤوية » ج ١‏ 2 411. 

(5) ابن عبدالجيد : بهجة الزمن ».ص .۲۸١‏ الخزرجي : العسجد المسبوك » ص ۳۳۲. العقود اللؤلؤية» جا› 
صن ا 

(5) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر أحد علماء أسرة الطبري في مكة المكرمة في القرن الثامن » توفي سنة 
٠ه‏ ( الفاسي : المصدر السابق ج »١‏ ص ۳۷۸ ). 


55 


0 وعاقب المجاهد اين 


وفوش عا و O e‏ يدي 6 
عداغيد على انحيازه إلى خصمه بمصادرة أمواله 2 فأخذ يتنقل في عدد من مدن 
وفرع اليين ها من الجاهد إلى أن حاتت له الفرصة فخرج من اليمن إلى 
الحجاز » ومنها إلى مصر سنة ٠"ا/اه”“حيث‏ أوكل إليه هناك التدريس بالمشهد 
الجن > وشهادة البيمارستان المنصوري . ثم انتقل إلى دمشق في السنة التالية» ولم 
يقل فاه بهذا فة إن ااه له م عل د ذلك مرا رع 
بالقدس واستوطنها فترة من الزمن وتردد إلى دمشق وحلب وطرابلس. وأعطى له 
راتب بطرابلس واستوطن حماة مدة. ثم توجه إلى القاهرة » واستقر بها إلى أن وافته 
المنية فيها سنة ٤۳‏ ۷ه . وهناك خلاف في مكان وفاته : فيفهم من كلام ابن فضل 
الله العمري أند عات بالقدس وتابعة ابن حبيت» + .وكذا المفريري”* أما بقبة المضادن 
فذهبت إلى أن وفاته بالقاهرة ٤‏ وهو ما أخذ الباحث به 2 والذي يرجح هذا القول 
ما ورك عمد اب قاضى وبق ار حت الشد ما تعب إل اين ليب قاثلا ٠‏ 


"'وقال ابن حبيب توفي بالقدس وهو وهم" , ما ابن حجر فقد حقق وفاته بسنة 


- ۳٠١۲ وما بعدها . الخزرجي : العسجد المسبوك ص . ص‎ > ٥۹۳ الجندي : المصدر السابق » ج ۲ » ص‎ )١( 
محمد عبدالعال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر »> ص‎ .1١- ۲۹ العقود اللؤلؤية » ج ۲ » ص . ص‎ . ۳ 
.۱۹۹4--۲ 

(۲) الجندي : المصدر السابق » ج ۲ » ص 9۷۸ . 

۳( لفاسي : المصدر السابق » ج ۵ » ص ۳۲۲ . ابن قاضي شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة» ج ۲ » ص ۳۳٤‏ . 

ابن حجر : الدار الكامنة » ج ۲ »> ص .٠۹۲‏ 

.015 ص‎ »١ .ابن شاكر الكتبي : المصدر السابق » ج‎ ۲٤ ص‎ > ٠۸ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج‎ )٤( 

لسلامي : المصدر السابق » ج ١‏ » ص .٤۳۷‏ 

(ه) مسالك الأبصار» ج ۸ ؛ ق ٠١‏ » نسخة مصورة عن الأصل المخطوط» من منشورات معهد الدراسات 
العربية » فرانكفورت ألمانيا. تذكرة النبيه > ج٠‏ » ص٤٤‏ . السلوك » ج ۲ » قسم ۳ »> ص 1۲۷ . 


۹۳ 


ا عن قرب وقدم وا لابن تابد عن غه اورجه > فقال في وصف 
E NEE N ENE EC Ea‏ 
أكثر من مرت وقالعن أخلاقه: “كان ظينا بنفته يعيب كلام القاضي الفاضل 
وغيره» ويظن أن كلامه خير من كلام القاضي الفاضل » ويرجح كلام ابن الأثير 
عليه ... وكان يعظم نفسه ويمدحهاء ولكلامه وقع في النفوس إذا أطنب في وصف 
فضائله. وأنشدني من كلامه كثيراً وكتب علي أشياء وقف عليها من تصانيفي تقريظا 
بالنظم والنثر" وقال عن علمه: "وكان قادرا على النظم والتشر إلا أنه لم يكن له 
فيهما غوص وهو قادو على الإنكباء نظا ورا ذو بديهة وارتجال وخطه جيد قوي › 
عمل تارا تليمنء وتارجا للنحأة لين بشيء وذيلا على قاری ابن خلكان””"'وقد 
اعتبر البعض هذا النقد لابن عبدالجيد وإنتاجه حط من مكانته العلمية'"". غير أن 
الجندي ينقل لنا صورة مغايرة عن ابن عبدامجيد في كرمه وتواضعه وشفقته على 
معارفه حيث يقول : "مع ما تقدم آمن] شرف النفس وعلو الهمة وشفقة على 
الأصحات وعلاعه به ا ا عدت عه مدن تراد ل ا اما مشردا 
ولا مع حريه إنما يأكل مع جماعة من أصحابه الغالب عليهم الاستحقاق ع 
يصف كرمه وجوده في رمضان وغيره » وأن أهل العلم يثنون عليه ويعترفون له"". 
وعلى العموم فإن ابن عبدامجيد يعد من أعيان القرن الثامن البجري ومن المبرزين في 
علوم العربية عامة والأدب نثره ونظمه » ولعل ما أورده النويري والعمري من 
رسائله الإنشائية البديعة في أطلريها وا کا ااا رول لكك كيان في لدجم 


230 2 ل‎ ٠۸ الوافي بالوفيات » ج‎ )١( 

(۲) ابن قاضي شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة » ج ۲ » ص ۳۲٢‏ » هامش رقم (1) وهو تعليق بخط ابن قاضي 
شهبة. 

( المضدر السابق » ج ٠١‏ ضضض لالاه- 0۷۸5. 


۹0 


أما كتابه "بهجة الزمن في تاريخ اليمن" فمنه نسختان محققتان » الأولى بتحقيق 
مصطفى حجازي صدرت عن دار العودة - بيروت » ودار الكلمة في صنعاء سنة 
ضار واكام وهدة اة متغلة من الخر الحادى زالعلاثيق من كناب 
"نهاية الأرب" للنويري» وقد حققها على نسختين من كتاب النويري بينهما اختلاف 
طفيف وهما منقولتان بالتصوير الشمسي عن أصليهما المخطوطين الموجودين في 
الأستانة» وتقع هذه الدسخة الأولى الحققة في ثلاث وسبعين ومئة صفحة » مع 
مقدمة المحقق وتقديم لإبراهيم الحضراني » ثم أردف المحقق فذيل هذه النسخة فأورد 
ترجمة لابن عبدامجيد » وقد خلت هذه النسخة من الفهارس العامة ما عدا فهرس 
الموضوعات أ ما النسخة الثانية فهي بتحقيق عبدالله بن محمد الحبشي » ومحمد بن 
أحمد السنباتي درك عن دارا الحكمة البمانبة بصتعاء + ۸م ۹۸۸7ع 
عن نسخة مخطوطة وحيدة محفوظة في المكتبية الأهلية بباريس تحت رقم 04۷۷ › 
وهذه النسخة أوفى من سابقتها وأشمل ؛ وظهر هذا الكتاب في خمس وثلاثين 
وثلاث ومئة صفحة مع مقدمة وفهارس دقيقة » مع استكمال النقص الذي حدث في 
هذه النسخة من المطبوعة السابقة فقد وجد نقص يقارب الصفحة الكاملة( ص۸ )» 
وهناك أخرى ناقصة في آخر الكتاب( ص .ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷) ؛ ثم أضاف أحد 
الموالين للمجاهد ما يقارب أربع صفحات » وفيها استطراد إلى عهد الأشرف 
وليست من الكتاب في شيء . 

وعن أسباب تأليف الكتاب » يذكر ابن عبدالمجيد في مقدمة كتابه في نسخة 
باريس بتحقيق الحبشي وزميله أنه ألف هذا الكتاب للملك الظاهر عبدالله بن 


ع 


أبوت "2 بطلب مئه حيث يقول : "وسأل1 الملك الظاهر ] وضع اكتاب] للة 
يوب » بطلب يمو E‏ 


)هن أبسنك الدين عبدالله بن المنصور أيوب بن يوسف الرسولي» خرج والده أيوب( ت۷۲۳ھ ) ثائرا على 
السلطان المجاهد سنة 7م إلا أن المجاهد أخمد هذه الثورة بعد ثلاثة أشهر من قيامها وأودعه أيوب السجن ؛ 


۹۷ 
وتسميته واختلاف الأقوال في أسباب تسمية اليمن وصنعاء » وهذا فيما يقرب من 
ا زه كم اعرد مغلا فى فك قصن غ لان وا قبل عن فيازنه» في 
صفحة واحدة ثم فصلاً آخر عن المسجد الجامع في صنعاء في ثمانية أسطرء أتبعه 
بفصل عن ولاة اليمن بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم- > والخلفاء 
الراشدين في أربع صفحات »ثم وضع عنواناً في منتصف الصفحة عن ولاة اليمن في 
عهد معاوية رضي الله عنة ثم ولاة ابن الزبير والحجاج وبني مروان إلى نهاية الدولة 
الأموية » في أربع صفحات كذلك . 
ثم وضع عنواناً آخر في منتصف الصفحة عن ولاية بني العباس » فعدد 
ولاتهم على اليمن إلى عهد المأمون» ثم ظهور الدول والإمارات المستقلة في 
اليمن» ابتداءً بالدولة الزيادية في زبيد وغيرها من الدول مثل بني نجاح وبني يعفر. ثم 
يعاود الحديث عن ولاة الدولة العباسية على صنعاء » وقيام الأئمة الزيدية 
وصراعهم مع القوى الأخرى» ودخول الدعوة القرمطية اليمن » وقيام دولتهم 
وتوسعهاء ثم تنازع قادتهاء وقيام الدولة الصليحية » و إمارة بني حاتم. ثم عاود 
الحديث عن إمارة بني نجاح ووزرائهم » ثم تحدث عن دولة بني مهدي ؛ وهذا 
القسم استغرق مئة صفحة تقريباً » ثم قدوم بني أيوب اليمن في عشر صفحات . بعد 
ذلك ابتدأ الحديث عن الدولة الرسولية واستمر إلى سنة 5 "لاهاء حيث ينتهي 


الكتاب» وهذا القسم يقع في مئة وستين صفحة تقريبا. 


[ج] الحبيشي » وكتابه " الاعتبار في التواريخ والآثار " أو " تاريخ وَصَاب . 
نسبه ¢ ومكانة اس 5 


هو الفقيه المؤرخ : دال رمن يرن عمد ين عدار حمن بن شمر ين عمد بخ عبدالله 


1 


وُصَّابٍ بترشيح من السلطان قلسن رو وا سعط إلى فاته ا 0 
وهو الجد الثاني لمؤرخنا » وقد خلفه ابنه القاضي عفيف الدين عبدالرحمن ففاقت 
فى لتقي اط اول بكوال وكلماء ف الا كر :مركي E‏ 
أن ابنه جمال الدين محمد كان من العلماء البارزين»؛ ومن أئمة عصره العارفين» ولد 
منة "اام وا نة صالحة على يد والده» فاشتغل بالعلم وأخذ عن علماء 
عصره منهم : والده القاضي عبدالرحمن› والفقيه محمد بن عبدالملك الديداري 
اهر ع شيل ويرك و وأظور نوها ف ع ا ات السيع 
ررر لديك وشرو ر اه واللعة والأنب» كما أنه كان شاع ا ا 
انتهت إليه رئاسة العلم في ناحية وصاب في عهده؛ له عدة مؤلفات منها: كتاب 
"البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي من البلكة ؛ طبع في مصر سنة 
8 هء و "عمدة الطالب في الاعتقاد الواجب" » و كتابه الآخر'فرجة القلوب 
سلو الكروب وغيرها ٠‏ وقد كانت رفا 5ف 

أما ابنه المؤرخ عبدالرحمن فلم تحدثنا المصادر عنه إلا في معلومات قليلة 
جداًء فيذكر الذي أكمل كتابه أن مولده كان في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 
اه . ومن المؤكد أنه تلقى تعليمه على يد والده أسوة بأخويه أحمد 


» ١ الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه »> ص . ص ۲۳۲ - 37 . الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج‎ )١( 
البريهي : المصدر‎ 17١ - ١19 ص ۲۳۷ » وجعل وفاته ١٠لاه . الشرجي: المصدر السابق » ص . ص‎ 
أوقد جعل وفاته ١٠/اه . إسماعيل‎ ١١١ باخرمة : قلادة النحر » ج ۳ ؛ ق‎ .١١١ السابق» ص‎ 
.5717 ص‎ » ١ الأكوع :هجر العلم » ج‎ 

(۲) انظر : ترجمته » ص 50 من هذا الكتاب . 

(۳) الحبيشي: عبدالرحمن : المصدر السابق » ص . ص ۲۲۳ - 5 . الخزرجي : العقد الفاخرء ق 
٠‏ ب(نسخة كامبرج). الشرجي : المصدر السابق» ص .١1١‏ البريهي : المصدر السابق» ص . ص ۲۸ - 
۹ 


1 


> 


و ٠١‏ سطراًء والثالثة تحت رقم ۸ تاريخ في جزأين في 4 ١١‏ ورقة و ۲١‏ سطرا". وفي 
دار الكتب المصرية نسخة رابعة تحت رقم ١١‏ تاريخ في 5٠‏ ورقة » ومنها صورة في 
دار الكتب المصرية أيضاً برقم 401» وفي جامعة القاهرة برقم 7718» ونسخة 
خامسة في ملك القاضي محمد بن عبدالرحمن الرباعي بصنعاء في 14 ورقة ومصورة 
في دار الكتب المصرية برقم 5/ ميكروفيلم » وسادسة مع الكتب المصادرة بتعز في 
و وسابعة ف .مكنية الأميروزيانا هرقم 76ب 7 وثامنة في مكتبة 
القاضي إسماعيل الأكوع تحت عنوان "الاعلام والأخبار لأولي الذوق والآفكار" 
وهي تحوي مضمون الكتاب والمؤلف نفسه'"» وقد طبع الكتاب بتحقيق عبدالله 
الحبشي » رصدى عن مركز الدراسيات والبشوظ البدى ضيعاء تحت حنوان ' تاريخ 
وصاب" " الاعتبار في التواريخ والآثار" الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۹م في ۲١۸‏ صفحة 
مع مقدمة لم يتوسع في الحديث عن المؤلف وكتابه وإنما كانت عن التاريخ امحلي 
وعرضاً لعدة مؤلفات في هذا الباب» لم تشمل هذه الطبعة الفهارس الشاملة للأعلام 
والأماكن» وإنما ذيلت بفهرس للموضوعات فقط» وطبعة ثانية في صنعاء ۲١٠۸‏ م. 
وعن أسباب تأليف الحبيشي لبذا الكتاب يحدثنا بتفصيل وافي فيذكر أن شغفه 
بأخبار أبناء بلده » وتتبع أحداثها » وأن عدم اهتمام الماضين منهم بأخبار من 
سبقوهم وعدم اهتمامهم بأخبارهم اندرست على مر الزمن وانطمست آثارهم» 
فلم يعثر على تاريخ كامل وشامل عنهم » على ما فيها من العلماء والصالحين 


(1) المليح : المرجع السابق » ص 1۳۷ . 
(؟) أيمن أفؤاة سبك : مصادر تاريخ اليمن » ص .ص ۱١۲‏ - ۴۳ . بروكلمان : | لأدبيات اليمنية » 


ص ۱۸۷. 
(*) إسماعيل الأكوع : » هجر العلم » ج ١‏ » ص ٤١۳‏ . 


ey 


فضائلها ويقع في ثلاثة أبواب في خمس صفحات ونصف » أما القسم الثاني فيقع في 
بابين + الأؤل منهما في أربعة فصول» والثاني في خفسة قصول» وهو خاص بذكر 
مدن ومتات اله [معافلها وه رها وهر ق الي عنشرة اصفحة» والقسم 
الثالث في ذكر من تعاقب على حكم ناحية وصاب إلى عهد الدولة الرسولية »وهو 
مقسم إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول في خمسة فصول وهو في ذكر من ملك وصاب 
إلى نهاية العهد الأيوبي في اليمن وهو في عشر صفحات تقريبا. الباب الثاني في ستة 
فضول فى ذكر سلاظين الدولة الرسولية في عر صفحات ايتا آما الباب الثالث 
فهو عن علماء وفقهاء ناحية وصاب المتقدمين والمعاصرين للمؤلف ›ويقع في عشرين 
بابأء وهذه الأبواب بعضها ينقسم إلى فصول » وأخرى لا يتم تقسيمها إلى فصول 
وهذه الفصول ام لعي الاسر العلمية لقره لكل أميرة بايا وتحت اباب فصول 
وكل فصل خاص بترجمة عالم من الأسرة التي خصص لبا الباب» ويقع هذا الباب 


فيما يقرب من ثمانين صفحة و به ينهي الكتاب . 


[ د ]السلطان الأشرف الثاني الرسولي » وكتابه "فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الآداب 
والفدن فيمن ملك اليمن . 
- حياته وتوليه الحكم : 

هو عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن داود بن يوسف بن عمر 
بن رسول”". ولد في الرابع من ذي الحجة سنة ١١۷ه‏ » ولم تحدد المصادر 


)١(‏ انظر ترجمته وأخباره في المصادر والمراجع التالية 2 ابن خلدون :5 عبدا لرحمن 3 العبر وديوان المبتداء والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر » جه > ص 0/١‏ ع ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحادة » دار الفكر » 
دمشق» ط7 » 508١ه.‏ الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ج؟ » ق۸۸ - ۸۹ب . العسجد المسبوك » 


ص٥۳٤‏ - 0۰۷ .العقوداللؤلؤية E‏ ن ٠١‏ القلقشندي 0 المصدر السابق ف جه 2 


6. 


اسه به ار ET‏ اي 


)١(‏ هو أحد من تدور عليهم الفتيا في زبيد » عالم حقق في الفقه ؛ برز في أصول الفقه وفروعه » وظهر في مختلف 
العلوم الشرعية » أخذ عنه طلاب العلم في عصره » وانتفعوا بعلمه » خاصة في مدينة زبيد » كانت وفاته في 
۷ صفر » ۷۹۸ه (الخزرجي : العسجد المسبوك » ص۸۹ » العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص۲۸۳ . علي 
بن علي أحمد : المرجع السابق » ص۱۲۹ . عبدالله العبادي : المرجع السابق » ص١١٠‏ . إسماعيل الأكوع : 
هجر العلم » جا » ص۹٤۱ )٠١١-‏ . 

(؟) هو أحد أبرز علماء عصره في اليمن خاصة في علم النحو » ولد في بلدة الشرجة قرب زبيد في الأول من شوال 
سنة /41لاه ونشأ وتعلم بها » ثم عين مدرساً للنحو في المدرسة الصلاحية ثم المدرسة الرحمانية بزييد › 
استدعاه الملك الأشرف إلى بلاطه لشرح بعض كتب النحو » واختصر له بعضها الآخرء كما صنف العديد من 
الكتب منها ائتلاف النصرة في اختلاف الكوفة والبصرة » ونظم مختصر الحسن بن أبي عباد في النحو » وشرح 
ملحمة الأعراب للحريري وغيرها . قرأ عليه الأشرف وابنه الملك الناصر وجماعة من أعيان الدولة الرسولية » 
وكانت وفاته سنة ١٠۸ه‏ . (الخزرجي : العقد الفاخر الحسن » ق١٠أ.‏ العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص4 3١‏ . 
الشرجي : أحمد ؛ المصدر السابق > ص۳۰۷ .اين حجر ٠‏ اتثاء:الغمن » جا + ص١١١ ٠‏ السخاري : 
الضوء اللامع . ج٤‏ » ص٠۳۲‏ . السيوطي : جلال الدين ؛ بغية الوعاة » ج٠‏ » ص۷١٠‏ . بامخرمة : قلادة 
النحر» ج ؛ ق 178 .ابن العماد: المصدر السابق » ج۷ » ص17١.‏ إسماعيل الأكوع : المدارس 
الإسلامية »> ص7 ٩۸‏ ۰ ۲۲۵ » ۲۳۵ .هجرالعلم » ج٤‏ » ص75١١٠- ٠٠٤١‏ . عبدالعزيز 
السنيدي : المرجع السابق » ص.ص1/85- ۸٨۸‏ علي بن علي أحمد : المرجع السابق » ص۹١۱‏ . عبدالله 
العبادي : المرجع السابق » ص )٠١‏ . 

(؟) هو أحد الأئمة الأعلام » ولد في بلدة كارزين جنوب مدينة شيراز من بلاد فارس سنة ۷۲۹ه » تلقى العلم في 
شيراز » ثم رحل إلى بغداد ودمشق وبيت المقدس ومصر والحجاز » ثم قدم اليمن سنة لاه » فحظي 
بمكانة كبيرة لدى السلطان الأشرف » وحدثت بينهما مصاهرة فزادت مكانته وظل في اليمن حتى وفاته سنة 
۷ه » له عدة مؤلفات أشهرها (القاموس) » وهو سبب شهرة الفيروز آبادي » وغيرها من المؤلفات . 
للإستزادة عنه: ( الخزرجي : العقد الفاخر , ق ٠95 -٠٠١١‏ أ. الفاسي : العقد الثمين » ج۲ » ص۳۹۲ . 
ابن حجر : المجمع المؤسس للمعجم المفهرس » ص . ص ۴۱۷- ۲۲١‏ » تحقيق يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي » دار المعرفة بيروت » 1511١ه‏ /1197م. ابن تغر بردي : الدليل الشافيء ج۲ » ص۴١۷‏ . 
السخاوي : الضوء اللامع » ج٠٠»‏ ص۷۹- 858 . الشوكاني : البدر الطالع » ج۲ » ص۲۸۰ ۲۸٤‏ . 


¥ 


الرسولية وأطرافها إلى وفاته سنة ۷۹۳ه"'» ثم هدأت تلك الجبهة عن السلطان 
الأشرف بعد انقسام هذه القوى الزيدية على ثلاثة أئمة ظهروا في أوقات 
ا وقام بينهم صراع دفع بعضهم إلى القدوم على السلطان الأشرف مع 
زعماء بعض القبائل لمبايعته بالسمع والطاعة مسلمين له بعض حصوتهه) 
وبذلك استقرت الأوضاع في اليمن للسلظان الأشرف حت نهاية حكمه پوفاته 


سنة 7« ره .. 


مكانة العلم والعلماء عند السلطان الأشرف : 


اشتهر السلطان الأشرف بإكرام العلماء وتقريبهم منه » وتشجيع أعمالبم» 
وإكرام الغرباء منهم القادمين إلى اليمن ؛ ومن قدم عليه الإمام ابن حجر» يقول عن 
السلطان الأشرف : "كان يكرم الغرباء » ويبالغ في الإحسان إليهم › امتدحته لما 
قدمت بلده » فأثابني أحسن الله إليه » ومن صور تشجيعه للعلماء: ما أورده 
الخزرجي من إقامة احتفال عند صدور كتاب في بلده » وهو ما يعرف في عصرنا 
بحفل تدشين الإصدار الأول »> ويحسن بنا إيراد ما قاله الخزرجي عن هذه المناسبة 
خت قال + وق غرة ذي الحجة ۷۸۸1 ها حمل كتاب "التفقيه في شرح اليه 


تصنيف القاضي الأجل جمال الدين محمد بن عبدالله الريمي على رؤوس المتفقه من 


.۲۲۲ » ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ -1 ١9ص الخزرجي : العسجد المسبوك» ص77 5- 419. العقود اللؤلؤية »ج۲‎ )١( 

(۲) ابن الحسين : يحيى » غاية الأماني » ج ١‏ »> ص.ص 5 07- 050 . أحمد العرشي : المرجع السابق » ص . 
ص 07- ٥۳‏ . عبدالواسع بن يحيى الواسعي : المرجع السابق » ص .ص ۲۰۲ - .5١96‏ 

(۳) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص1۷٤‏ » ٤1۹‏ . العقود اللؤلؤية, ج۲ » ص۲۲۷ 2 ۲۳۰ » ۲۳۸ » 
ENE‏ 

» محمد عسيري : المرجع السابق‎ .۲۲١ - ۲۲٤ محمد عبدالعال أحمد : بنو رسول وبنو طاهر » ص .ص‎ )٤( 
ص‎ 

(0) ابن حجر : إنباء الغمر » ج٤‏ » ص٥٠۲‏ . 


۱۰۹ 


كما بنى جامع المملاح في عدن سنة ااانه N ALS‏ 
وجعل منه مدرسة لها من يقوم على التعليم فيها ويخدم طلاب العلم في هذا 
بإابجر0 0 كنا آم بإنعاء مدرمة ق فل وار ليها اراتا ھا رت طلا 
العلم بهاء وعرفت بالمدرسة الأشرفية" . 

كما قام على إصلاح عدد من المساجد والمدارس الأخرئ » وقد ألخصيث 
ااا ا ا 


مؤلفات السلطان الأشرف : 

وللسلطان الأشرف عدة مؤلفات › قال عنها الخزرجي : أوصنف عدة 
مصيقات مشهورة متها + كاب "العسجد المسوك وا وهر الحكوك في أخبار الخلفاء 
والملوك " » وله كتاب "العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية » وله مصنفات في 
النحو » وله مصنفات في علم الفلك› دلت ١‏ وهباك خلاف كبيرق اة 
هوالت = القارغية خاضة = إل السلطان الأشرف". ويشير الخروجي إلى 


)١(‏ الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ج؟ » ق ۸۹ب. العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص۳۱۸ . بامخرمة : تاريخ ثخر 
عدن » جا , -١9‏ ۲۰ » ج۲ » ص۲۱ .ابن الديبع : قرة العيون » ص 78٠١‏ . 

)١(‏ الخزرجي : طراز أعلام الزمن > ج » ق84ب. العقود اللؤلؤية » ج۲ » ص7١"‏ . إسماعيل الأكوع: 
المذازسن؛ ص۲۹۸ - ۲۷۸ . عبدالعزيز السئيدي 5 المرجع السابق : ص 1۳۴١1۱١ <١۹‏ 146. 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ۲ » ص٤٤۲‏ .ابن الديبع » قرة العيون » ص۳۸۲ . 

(:) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ج۲ » ص۸۸أ. ونقل عنه السخاوي : الضوء اللامع » ج۲ ص۲۹۹٠‏ 

- محمد فهد بدري : العسجد المسبوك والجوهر المحكوك › مجلة الأقلام العراقية ج۷ (1179م) ص. ص۱۲۲‎ )٥( 
: شاكر عبدا نعم : مقدمة كتاب العسجد المسبوك» ص.ص 44- 75 . نوري حمودي القيسي‎ .۳ 
ءاها١5٠5‎ » العسجد المسبوك فيمن تولى من الملوك ونسبته للخزرجي › مجلة العرب سنة ۵ » جه‎ 
ج » ص١001- 015 .أيمن فؤاد سيد: من خطوطات مكتبة الحرم ا مكي : 'العسجد‎ » ٤٥۲ - ٤۳۹ص‎ 
405.إسماعيل الأكوع : أضواء على مؤلفات علي بن حسن‎ -۹ ٠١ المسبوك": مجلة العرب» سنة 0 » ص.ص‎ 
م»ص.ص 117 - 154. الخزرجي مؤرخ‎ ۱۹۷۷ ۰٤ الخزرجي المؤرخ اليمني » مجلة المؤرخ العربي » عدد‎ 


ذا 


كتاب "فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الآداب والفنن فيمن ملك اليمن ونسبته 
للسلطان الأشرف : 

عُرف هذا الكتاب الذي يحمل اسم السلطان الأشرف الثاني عند الباحثين 
بعدة أسماء» تختلف باختلاف النسخ الخطية منه » ومنها : "فاكهة الزمن ومفاكهة 
الأدب والفنن 1 كذا ‏ في أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر 
والزفن" + وعند بروكلمان "فاكهة الزمان ومفاكهة الأديب والفنان في أخبار من ملك 
البعن > آو مرآة الزمان في تالف أخار اليمن »> وعند أيمن فواداسيد : "فاكهة 
الزمن ومفاكهة [ذوي] الآداب والفطن في أخبار من ملك [ولي] اليمن' » ويعرف ب 
"1ف الزمن ف فاكف أخبار لمن" وكذلف غد اي رق علي خسن 
علي عمر بتحقيق قسم منه يبدأ من أول الكتاب إلى دخول الأيوبيين اليمن تحت 
عران قاكينة الرس .ومفاكية الآداب والفنن في أحباز من علك اليمن على انو 
التبابعة ملوك العصر والزمن ". 

على أنه من الثابت أنه لم يعرف في المصادر التي ترجمت للسلطان الأشرف 
أو أرخت للفترة التي عاصرها كتاباً له بهذا العنوان » وإنما أول من ذكره 
بروكلمان”. ويوجد منه نسختان الأولى في مكتبة جامعة مانشستر ضمن مكتبة جون 


. ١٠٤ص‎ » الأدبيات اليمنية » ص۷١٠ . عبدالله العبادي : المرجع السابق‎ )١( 

. ٠١۸ص‎ » مصادر تاريخ اليمن › المرجع السابق‎ )١( 

(۳) حكام اليمن > ص 17/7 . مصادر الفكر الإسلامي » ص 771720775 . علي بن علي أحمد : المرجع السابق » 
484 

١ رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة اليرموك الأردن ۱۹۹۷م‎ )٤( 

(0) شاكر محمود عبدا نعم #مقدمة تقيقه الكنان الكتسجد الوك ض۷ هان 5١‏ :وبلق أن بر لمان 


نقل أسم المؤلف وعنوان الكتاب من الورقة الأولى من مخطوطة مانشستر » و العنوان الثاني الذي أورده 


E 


وترتيب الفصول والعبارات وسماه (فاكهة الزمن) إلى أن يقول الأكوع: "مع أني 
أرجح أن التسمية طارئة وأنها ليست من كلام الملك الأشرف. لأن المترجمين له لم 
يذكروا له هذا لكاب يزيا "819 هذا ما دف ل حبكل هنا اا ن ات 
الخزرجي وليس من مؤلفات ال ملك الأشرف ”. | 

على أن المستشرق منجان””" سبق الجميع إلى الإشارة إلى تلك الحقيقة بعد 
مقارنة دقيقة بين نسخة مانشستر وكتاب العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من 
الملوك" للخزرجي» وانتهى بعد ذلك إلى القول عن كتاب 'فاكهة الزمن' :' إن هذا 
الكتاب هو نفس كتاب الخزرجي بالضبط » فالكلمات واحدة في الكتابين» وهكذا 
تواجهنا مشكلة معرفة أي المؤلفين هو السارق"“» وهناك من يجمع بين القولين 
وذلك أن كتاب " العسجد المسبوك " الذي يتناول التاريخ الإسلامي بصفة عامة › 
وتكملته بالبابين الرابع والخامس الخاصين باليمن كتبت في عهد السلطان الأشرف 
وكان للخزرجي دورا كبير في تأليفها ولكن بعد وفاة الأشرف أعاد الخزرجي تنقيح 


» ١۷۲ص‎ » عبدالله الحبشي : حكام اليمن‎ . ١79 أضواء على مؤلفات علي : الحسن الخزرجي » ص‎ )١( 
. 775 مصادر الفكر الإسلامي » ص‎ 

.15١5 إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج٤ » ص‎ )١( 

(۳) الفونس منجان ( -۱۸۸١‏ ۱۹۳۷م ) مستشرق من طائفة السريان ولد في الموصل بالعراق وتعلم في المعهد 
السوياني بهاء قم سافر الى أتجلترا وعمل في كلية دويرك > في منة ١١١١م‏ غمل مدير لدائرة:اللغات القترقية 
في مكتبة جون ريلاندز » قصد البلاد الأسلامية بين عامي -١975‏ 1959م لأقتناء المخطوطات › ويعد من 
كبار جامعي المخطوطات العربية والسريانية له عدد من المؤلفات والأبحاث » منها فهرسة المخطوطات العربية 
في مكتبة جون اريلاندز (19725م)»: وللاستزادة عنه أنظر: (عبدالرحمن بدوي : موسوعة المستشرقين » 
ص۳۹۸ » دار العلم للملايين» بيروت» ط۲ » 1184م . نجيب العقيقي : المستشرقون » ج ۲»> ص.ص 
11 17ل ذان العارف © القاهزة 50ت ). 

(4) أدورد روبنسن : أوراق البردي والمخطوطات العربية بمكتبة جون إريلاندز » مجلة الأدب والفن › السنة 
الأولى؛ ج ٤‏ (٤٤۱۹م)‏ » ص 87. 


1186 


الدراسة ويشمل البابين الرابع والخامس » فالباب الرابع مقسم إلى عشرة فصول : 
استهله في الفصل الأول بالحديث عن فضل اليمن » والفصل الثاني في ذكر إسلام 
أهل اليمن» وذكر عمال الرسول صلى الله عليه وسلم » والفصل الثالث في ذكر 
عمال اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» والفصل الرابع في ذكر عمال 
بني أمية على اليمن» والفصل الخامس في ذكر عمال اليمن من قبل الدولة العباسيةء 
والفصل السادس في ذكر القرامطة في اليمن» أما الفصل السابع فهو عن الأمراء 
المتغلبين على مدينة صنعاء» وجعل الفصل الثامن عن الدولة الصليحية؛ والفصل 
التاسع عن ملوك مدينة ستعاء يقد الاج .و اما" النضل الحا وال خير هن هذا 
الباب فهو عن أخبار الدولة الزريعية واستيلائهم على عدن. أما الباب الخامس 
فمقسم إلى اثني عشر فصلاً: استهل الفصل الأول في ذكر اختطاط مدينة زبيد» 
والفصل الثاني في ذكر ملوك الحبشة من آل نجاح › أما الفصل الثالث فعن وزراء آل 
نجاح» والفصل الرابع في قيام دولة علي بن مهدي» والفصل الخامس في ذكر دولة 
بني أيوب» أما الفصل السادس فكان عن قيام الدولة الرسولية» والفصل السابع 
عن عهد السلطان المظفر»ء والفصل الثامن عن عهد السلطان الأشرف الأول؛ 
والفصل التاسع عن عهد السلطان المؤيد» والفصل العاشر عن عهد السلطان 
الجاهد» أما الفصل الحادي عشر فعن السلطان الأفضل» وأما الفصل الثاني عشر 
والأخير فعن دولة السلطان الأشرف الثاني . 


كانبا: مصادركتن تاريخ اليمن الى الام 
طرق استخدامها := 
تنوعت المصادر التي اعتمد عليها مؤرخو اليمن في القرن الثامن البجري › 
ويجد الناظر في تلك الكتب أن الوحدة الموضوعية التي تنتظم هذه المصادر جعلت 


11۷ 
[ د ]- السحلات الخاصة والوثائق : 

وهي المكاتبات والرسائل والأوراق الخاصة ببعض الأشخاص » أخذ بعض 
مؤرخينا < غل هذه الدراسة- معلوماتهم من هذه الوثائق عن الأحداث 
وضمنوا كتبهم معلوماتها » وبعض نصوصها . 


[ه] - المصادر المدونة : 
وهي الكتب التي ألفها علماء عاشوا قبل القرن الثامن » أو معاصرين لهذا 
القرن» واعتمد عليها مؤرخو اليمن في هذا القرن ؛ وهي تنقسم حسب أهميتها 
ا 
١‏ ادرا اة 


. ومصادر مدونة ثانوية‎ a 


[ أ ]-المشاركات والمشتاهدات : 

ثل مشاركات مؤرخي هذا القرن في صنع بعض أحداثه في اليمن مورداً مهما 
وأصيلا في هذه المصادر وكذا مشاهداتهم . وقد تباينت مشاركاتهم التي سجلوها 
تبعا للمسؤولية التي اطلع بها المؤرخ » وتبعا لموقعه من رصد الأحداث التي شارك 
فيها » فنجد الحمزي الذي يقف في طليعة مؤرخي هذا القرن في باليمن مشاركا 
وكاهذا و عات راما اليا + حي قله السرا + وتخاض عار علاقامن المعاراه 
مع القوى المختلفة » فمع والده في بادئ الأمر» ثم أصبح قائداً وأميرا بمفرده في ظل 
القوى السياسية المختلفة في اليمن » كان آخرها الدولة الرسولية ».حيث كان والده 
متقلب الولاء كما أشرنا » وقد كانت هذه المشاركات المصدر القوي لمعلوماته عن 


05 


النشية كوو E‏ ايسا ف E‏ بكر 7 يفال 
ع ال رمك دون ولف و ”7 وقال في مناسبة 
ل وقد اطنت فصي نوكه لمات اتى اال بق اال ا 
وعندما حج الملك الناصر سلطان مصر سنة E ET‏ 
الولطات و شان إن هذا انتشن ف ".قال جوف ما و أزعن 
بالمملكة الشامية كلها من أقدم على الكتابة في هذا المعنى ET‏ 
للخاطر في هذا المعنى وعرضته على كتّاب الإنشاء بمصر والشام فحصل الثناء عليه 


7 ارقوله 7 حضر كك حيث سمت هده 


ونقلت من نسخ عديدة وصورة الكتاب ... 
النكتة"» وبعد انتظامه في خدمة الدولة الرسولية سنة /1١لاه‏ ؛ بات ابن عبدا جيد 
تا دوعيل ادات عن عدب + جا السغاواص انف قدحت للنوللة 
الرسولية أو التي تخرج منها » وكذلك الأحداث التي تجري في البلاط الرسولي من 
عزل للولاة والقادة وغيرها من الأحداث إلى سنة ١م‏ » وهي سنة وفاة السلطان 
المؤيد » وتولي السلطان امجاهد » وبرغم من ابتعاد ابن عبدالجيد عن السلطان 
الأعيووولاقة للك الظاهر ابن عم السلطان النذي تاره عاي السلطة إلا أن 
القارئ لا يجد فيما كتبه ابن عبدامجيد شيئا يشير إلى مشاركته في أحداث هذا الصراع 


في البيت الرسولي الذي استمر عشر سنوات » على أن هناك إشارة في مصدر آخر 


.5017 ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص‎ )١( 
.77١ ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص‎ )۲( 
والصواب " ثان".‎ ۲۷١ ابن عبدالجيد : بهجة الزمن »> ص‎ )۳( 
والصواب ' أرَ".‎ ۲۷٤ ابن عبدالحيد : بهجة الزمن »> ص‎ )٤( 


(0) ابن عبدا حيد : بهجة الزمن » ص 506. 


اا 


ومع فلة هذا المورد عند الحبيشي بصفته مصدراً من مصادر كتابه إلا أنها تبين الجهد 
الذي بذله في تقصي معلوماته والذي جاء مكملاً ومرافقاً مورد آخر لديه هو الرواية 
الع الى وف عرض تالاتا 

وإذا كانت مشاركات الحبيشي ومشاهداته التجريبية بهذه القلة مقارنة بمن 
عرضنا لهم من مؤرخي اليمن في هذا القرن»؛ فإن السلطان الأشرف يفوق الجميع في 
دعل لشاركاته ومفاهلاته, والتي أصبحت مورداً مهما له في كتابه فاكهة 
الزمن " ٠‏ حيث أوخ لفترة تقرب من نصف قرن ليس فيها مصادر مكتوبة» من 
ضمنها فترة حكمه التي تزيد على ربع قرن» فسجل أحداثها من خلال تتبعه 
وتغطيته لأحداث تلك الفترة» فتحدث عن أعماله» وما ار وا إقامة فتشات 
عمرانية مختلفة» وتحركاته في أنحاء نملكته» والوفود الذين قدموا عليه من سفراء 
البلدان الأخرى» وتجارء وعلماء» وأدباء» وتعيينات للولاة والقضاة والإداريين» 
وعزل غيرهم » وإخماد حركات تمرد وعصيان › وقيادته للجيوش » وبعثه 
للسفارات» وقدوم المكاتبات المختلفة إليه » وأحداث اجتماعية واقتصادية 
عاصرها» ومشاهداته سجلها عن قرب ومعاصره» وقد عبر عنها بصيغ عديدة 
وبضمير المتكلم في كل صفحة من صفحات هذا القسم من كتابه» فكان له حضوره 
الدائم بصفته شاهداً على أحداث عصره من قرب» وهي إشارات كثيرة تفوق 
الحصرء ومن نماذجها قوله عند توليه الحكم والبيعة: ... استحضرت وجوه 
الجماعة وحلفوا لي بالسمع والطاعة ”77 ون اتكشاف اهر مز امرة حيكت 
ضد السلطان سنة ١۷۸ه‏ » يقول: "...وانكشفت لنا سرها فعاقبنا طائفة وعفونا 
عن آخرين...» ومنها قوله: "... وأمرنا بإنشاء القصر المسمى دار 


. 15717 الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق‎ )١( 
. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 717 ب.والصواب : ' انكشف"‎ )۲( 


AA 


O E TT 
المورخ الأخذ به » وتختلف المصادر اليمنية في القرن الثامن في تعاملها مع هذا المورد‎ 
للمعلومات بين مكثر منها ومقل تبعاً لتوافر المادة العلمية لديه » فنجد الحمزي لا‎ 
يشير إلى الروايات الشفهية على أنها من مصادره؛ = كما اعقاد عدم ذكر‎ 
مصادره - وبا أنه تم تحديد مصادره بصورة دقيقة - كما سوف نوضح ذلك من‎ 
خلال مقارنة معلوماته مع المصادر السابقة له - فإنه تم تتبع المصادر التي اعتمد‎ 
عليها إلى قيام الدولة الرسولية سنة 177ه » ثم تنعدم المصادر"" التي يمكن مقارنتها‎ 
مع ما أورده » وهذا عزز احتمال اعتماده على الروايات الشفهية للفترة التي تسبق‎ 
فترة مشاركته هو في الأحداث ثم كتب عنها من خلال مشاركاته - كما اتضح‎ 
سابقاً - وهي تقارب عشرين سنة قبل وفاته» والذي يظهر للباحث أن الحمزي‎ 
اعد على الروايات الشقهية نقلاً عن والده مباشرة ذلك أنه كما ينضح للقارئ‎ 
كو على االات الك الع قاء نهنا را يت أصيح عورا ارهن‎ 
الأحداث منذ فترة مبكرة من الدولة الرسولية» و استخدم عدد من العبارات الدالة‎ 


على ذلك منها قوله: "سور نه والني ا a‏ 


"أن فانكمد والدي بالاشرافه 00 "متتل والدى ود 4 وروي 
کل فلك ووالدي متظر .»واد عارش ار EE‏ 


والدي a a‏ وأقام معه والدي ... 5 1 5 ', وأكثر الأحداث التي تحدث فيها 


» من المصادر المهمة عن تلك الفترة كتاب :" العقد الثمين " لابن حاتم اليامي » ثم الكتاب الآخر المدسوب إليه‎ )١( 
. المنشور باسم : "السمط ا لغالي الثمن" » وقد رجح الباحث لاحقاً عدم استفادة الحمزي من هذا الكتاب‎ 
ON ARENT SONE N ee ٠٠۹ص‎ » الحمزي : تاريخ اليمن‎ )۲( 

» فهذه الصفحات هي في الواقع رصد للأعمال السياسية‎ » ١1054111٠6119 


والحربية التى شارك والده في | لقيام بها . 


ديم و 0 بلغني عن المحقق للحال أنه EAN TT‏ 


(r " (YW) 
. 3 ث.ه.‎ 


من حج E‏ 

وعلى هذا يمكننا أن نَعُد الروايات الشفهية التي اعتمد عليها ابن عبد امجيد 
ارا 0 E‏ للكفوية الى مهد E‏ واسترعها في 
كتابه» كما أنها تتضاءل عند مقارنتها بالكم البائل من الروايات الشفهية التي 
أوردها مؤرخ آخر وهو الحبيشي > وربا يعود ذلك إلى مدى توافر المادة العلمية بين 
يدي كل منهماء بل رما يفوق الحبيشي الجميع في إيراد الروايات الشفهية » وقد نص 
على شح المعلومات عن ناحية وصاب التي أراد أن يكتب عنها في أكثر من موضع 
من كتابه » حيث عانى من عدم وجود تجربة سابقة في هذا الميدان من علماء وصاب 
الذين لم يكتبوا عن بلدتهم > حيث قال في مقدمة القسم الثاني من كتابه : .. 
لعلهم [يقصد علماء وصاب] قد وضعوه » وزينوه » وبينوه » وهذبوه [يقصد ا 
لمذه الناحية] وأبطاني العجز عن الاهتداء إليه ومنعني عدم البحث الكلي عن 
الوقوف عليه » وما أظن ذلك ؛ لأنه لو ألف لظهر وعرف ..."> ولذلك نجده 
أمام هذا النقص في المادة العلمية عن موضوعه يلجأ إلى الرواية الشفهية › 
فيقول : "... التقطت شوارد الأخبار من الأخيار ... فلما سهل الله مطلبي حررت 


بعض ما وصف لي من ذكر حصون وصاب وملوكها .. "530 ويقول في حاقة كتايه 


)١(‏ ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص777. 

(۲) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص ۲۸٤ 270/8 2 56٠‏ 1912. 
(۳) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص5721. 

.۲۹۳ 2 ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۲۹۱۸‎ )٤( 

(0) ١الحبيشى‏ : عبدالرحمن ؛ المصدر السابق » ص6 /. 


(5) الحبيشي 2 عبدالرحمن 8 المصدر نفسه » والصفحة نفسها. 


۱۲۷ 
eal N TG 

وقوله + :ؤك لى عن يعض العلماك القدمين ٠.‏ 
ولد ER E‏ 
TT‏ 

TT‏ اا 
TT‏ 7 
e OMG A es‏ 

زعنها كول +" فاك قطن وا الع د 


كما أنه في مواضع أخرى يرشد القارئ إلى عدد من الشخصيات التي استفاد 


منهاء منهم : والده »> وجذده » وأحد أعمامه 2 وكداعر را نوكيه بالعلم 2 وهناك 


مشايخه وعلماء عصره في بلدته » وكذا أبناء الأسر العلمية التي أرخ لحياة الأعلام 


من تلك الأسر وتقصى أوضاعها العلمية من جيل لآخر » ومن صور إرشاده لهذه 


المصادر من الرواة قوله: 

.١152 الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه » ص95‎ )١( 
.557 2 (؟) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه‎ 

(۳) الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه » ص 17. 

() الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه » ۲۳۹. 

(0) الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه » ص57١.‏ 
(1) الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه » ص55١.‏ 

(۷) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص .١59‏ 


(8) الحبيشي : 
(1) الحبيشي : 


عبدالرحمن 2 المصدر نفسه ض۲۲ WEY‏ 


عبدالرحمن » المصدر نفسه 2 7 


)١(‏ الحبيشي 
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"... أخبرني الإمام شرف الدين قاسم بن أبي بكر الباملي ... 3 


e r N : 5‏ 
وقال عنه في مواضع اخرى : شيخي : وشيخنا”". 


2 أخبرني الإمام بدر الدين حسن بن محمد الفتحي 2 
لق 


2) 


وأخبرني محمد بن حسن غياث الدين ... 


" ما أخبرنا به الشيخ Ty‏ 


" وأخبرني ا 
أ وأخبرني الهج ا الفين عمد بن الرزكين لجات الوا ٠‏ 
" وقال الشيخ عبدالله القيصري 
" وأخبرني الفقيه جمال الدين محمد بن عثمان بن شبيل ٠“...‏ 
TT‏ 
أ اا حه بن أو اه 

(11) 


" أخبرني الفقيه الصا إبراهيم بن حسن بن سالم ... 


TEVE oe NAS e NV NW CONE ٠٠١ص‎ » عبدالرحمن » المصدر السابق‎ : 


TEY eTIN¥ 


(۲) الحبيشي 


(۷) الحبيشي 


(۸) الحبيشي : 
(9) الحبيشي : 


: عبدالرحمن ؛ المصدر السابق » ص؟١١.‏ 
(؟) الحبيشي : 
(:) الحبيشي : 
(0) الحبيشي : 
)١(‏ الحبيشي : 


عبدالرحمن 2 المصدر نفسه 2 يد 
عبدالرحمن 3 المصدر نفسه ¢ كين 8 


عبد الرحمن + الصبدر نفسه 2 ص٤۷‏ 2 ۳۸ . 


: عبدالرحمن » المصدر نفسه » صا 73١‏ . 


عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص 5١١‏ . 


(١١)الحبيشى‏ : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص٤٤۲‏ . 


۳ 
وأرسل لفوره إلى ره ف اعا جب 0 كسا ان مارد اف قل 
ذلك في عهد المجاهد »يقول عن هذا الخبر : " وحدثني الثقة أنها مسحت في أيام 
جدي المجاهد ...”" كما نقل رواية شفهية عن أحداث الزلزال الذي وقع لقرية 
الل سنة .5 مه . 

وأورد روايات شفهية تتحدث عن السلطان المظفر ومآثره العلمية» ومن 
مصادره روايات شفهية عن معلم المظفر الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي» حيث 
قال: " كان مولاه المظفر يكتب كل آية من كتاب الله وتفسيرها ويحفظها معا » 
وعن الأشرف الأول يوسف بن عمر ونزوله زبيد قال : 'وأخبرني علي بن الحسن 
الخزرجي النقاش» قال حدثني من أثق به من حفاظ الأخبار ... فنزل معه بثلثمائة 
عل ى كل حمل إسرية يي ”7 

كما نقل روايات شفهية عن السلطان المؤيد تتحدث عن كرمه وجوده » وقد 
نقلها عن قاضي القضاة محمد بن عبدالله الريمي"'؛ أما في عهد المجاهد فتكثر 
الرواياظ» ولك نقلة الان اة ركان ا رجن أ اروا ليه لمانا 
ارعن بحن واه ورل 2 دق من لا آم ع اوو حدق اة ر 
وأخبار هذه الروايات تهتم بالجوانب الحضارية» وأخبار الأمراض والكوارث » كما 
أن للأسطورة والخرافة التي يتناقلها الناس نصيب من هذه الروايات. 


. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۷٥ أ‎ )١( 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۷٥‏ أ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۲۷أ. والمعلف : تعرف اليوم ب المغلاف على جانب وادي سردد شمال 
شرق الحديدة ( ابن الديبع : قرة العيون » ص 701 . حاشية رقم )١(‏ من تعليق الحقق ). 

(:) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ١75‏ ب . 

(0) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ١۳١ب‏ . 

(1) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ٠١١‏ أ. 


اتنا 


مؤرخو اليمن في القرن الثامن في مدى استفادتهم من هذه الآثار والنقوش » فعند 
الحمزي وردت إشارة واحدة تفيد عن استفادته من نقش أثري في أحد المساجد ؛ 
حيث قال عن مسجد الرباط في أبين الذي قام بعمارته الأمير حسين بن سلامة في 
عمد الفرك التجاة "ورأيات اسمه كربا الوح اللسجد ف أبين اوهو من 
أعبو اللناجة واو بي 

بينما نجد ابن عبد المجيد يذكر عن إصلاحات الأمير نفسه عدة مساجد في 
أماكن ما زالت فيها لوحات تذكارية شاهدة على إصلاحات هذا الاسر رى 
ا ابعللال اك قرفن + سيك لوال 5 ورایت عه کر او لوخ في 
عدة أماكن بجامع زبيد ومسجد الأشاعر بها ويجامع حلي وبأماكن كثيرة » وبمسجد 
GaN‏ 

وإذ كنا لم نظفر لدى الحمزي وابن عبدالجيد إلا بهاتين الإشارتين » فإن 
الحبيشي اعتمد أكثر منهما على الآثار › فذكر بعض الحصون والقلاع وأخذ من 
النقوش المزبورة عليها أسماء من قاموا ببنائها . 

كما أنه وقف على آثار ورسوم تلك القلاع والحصون وتحقق من مداخلها › 
وسانهياء وعدويها وعارجيا ا واا مات ا ن اها . 

كما وقف على بعض الكتابات على بعض من هذه الآثار منها إشارته عن 
أحد أمراء حصن جُعر في وصاب وهو علي بن أحمد بن عمر البحري » حيث قال : 
"... وهو الذي عمر الدار الكبرى الغربي في (جعر) المسمى الأبيض واسمه مكتوب 


. ٤ ٦ص‎ 3 الحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 
. 5١ص‎ » ابن عبدالجيد : بهجة الزمن‎ )۲( 
YE e AF لقان‎ ê الحبيشى : عبدالرحمن : المصدر السابق » ص۸۷ » ۸۸ باقر‎ )۳( 


ا 


ففي حين لا نجد لها أثراً لدى الحمزي وابن عبدالجيد» نجد أن الحبيشي شار 
إشارات خاطفة إلى استفادته من بعض الوثائق والسجلات الخاصة» التي هي في 
مضمونها مدونات شخصية لدى بعض الشخصيات العلمية في ناحية وصاب» 
رمام وا ا اممو اسم ب 
ذكره اينط اعادو و ا لواريخ ا کا 
ع ليسي ا وعله حكانة 
تقلت من خطه ..."؛ وبعد أن أتم ترجمته» قال: " كتب ذلك بخطه ”""» وقال بعد 
بعض التراجم هذه العبارة: " ... وجدته بخطه ...7" » كما أورد نص خطاب ذكر 
أنه من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلىملك أحد الحصون في وصاب يأمره 
بالعدل فيمن تحت يده من الرعية »بعد أن كثرت الشكوى من ظلمه؛ ويعد أن أورد 
E‏ هذ تاوف قاد شدي عدوي وبلق اس 
الك 

أما السلطان الأشرف فمع أن مكانته السياسية في الدولة الرسولية كانت تمكنه 
من تضمين كتابه بعض الوثائق المهمة ء إلا أننا لا نجد إلا إشارة واحدة إلى استفادته 
من وثيقة أورد نصها كاملاً في كتابه » وهي رسالة بعث بها إليه التجار المسلمون في 
كلكتا بالہند يبايعونه » حيث قال : " وصل إ لينا كتاب من كاليقوط من التجار 
المقيمين بها يبذلون الطاعة يستأذنون في إقامة الخطبة لنا بها...وكانت نسخة الكتاب 


.7 الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر السابق » ص5‎ )١( 

.٠١١ص‎ » الحبيشي : عبدالرحمن › المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) الحبيشي : عبدالرحمن »› المصدر نفسه » ص٥۲۲ 5141٠‏ . 
(5) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص۸۸ . 


۱۳۷ 
١)الإمام‏ البخاري ROTA‏ تمده N‏ عرس بن 


عبدالله البجلي'" » قال عنه: "وروى البخاري- رضي الله عنه- عن جرير - 


رضي اللا "للحتي إلى اليوزار "7 


» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي بالولاء البخاري » ولد سنة 55١ه › محدث فقيه » ومؤرخ‎ )١( 
وعلم من أعلام الأمة الكبار » نشأ يتيماً في حجر أمه وأظهر نبوغاً عظيماً في حفظ الحديث » رحل في طلب‎ 
العلم إلى أقطار العالم الإسلامي يطلب الحديث ويتحرى عن رواته » أقر له علماء عصره بقوة حافظته‎ 
وغزارة علمه » كانت وفاته سنة ١١۲ه » قرب سمرقند » له عدة مؤلفات منها : الجامع الصحيح » التاريخ‎ 
الكبير » السنن في الفقه » الأدب المفرد . انظر عنه : (ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٤ » ص ص185-‎ 
السبكي: المصدر السابق » ج ۲» ص‎ .”5 -٤ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ج۲ ص.ص‎ . ١ 
» الذهبي : تذكرة الحفاظ »جا‎ . ۲٠١ -۲٠۹ص الصفدي : الوافي بالوفيات »ج ۲» » ص‎ 5 
.105 -۲۳٤ص‎ » دار إحياء التراث العرب » بيروت (د .ت) .سير أعلام النبلاء » ج۸‎ » ٥٥۷ ص وه ه-‎ 
دار صادر (د..ت). ابن العماد : المصدر‎ » ٥ - ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج٩ » ص ص47‎ 
الان جا ضر‎ 

(۲) هو جرير بن عبدالله بن مالك بن نصر بن ثعلبة صحابي. مشهور أسلم قبل السنة العاشرة للهجرة » وشهد فتح 
مكة وحجة الوداع » وروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام » وبعثه لهدم صنم ذي الخلصة » ثم جعله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قبيلته بجيله في معركة القادسة » ثم سكن الكوفة » وبعثه علي رضي الله 
عنه رسولاً إلى معاوية رضي الله عنه » وکائت وفاته سئة 64هء وقيل ١8ه»‏ أنظر عنه : (ابن خياط : 
خليفة : كتاب الطبقات > ص ص5١١- ١١7‏ تحقيق أكرم ضياء العمري » دار طيبة » الرياض » ط۲ › 
5ه - 1187م. ابن سعد: محمد الطبقات الكبرى »> ج” »> ص ص۲۲- ۲۳ »دار صاور » 
بيروت(د.ت). ابن قانع : عبدالباقي » معجم الصحابة » مج١‏ .ص ص۷٤۱-‏ ۸٤۱ء۰‏ تحقيق أبو 
عبدالرحمن صلاح بن سالم المصراتي » مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ٠‏ 51١ه‏ . ابن الأثير : علي بن 
محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة» جا » ص ص۲۷۹- » تحقيق محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد 
عاشور » دار الشعب » القاهرة ( د . ت ).ابن حجر :علي بن أحمد : الإصابة في تمييز الصحابة؛ جا .ص 
ص »۲٤١ -۲٤۲‏ حقق اصوله وضبط أعلامه على محمد البجاوي» دار نهضة مصرهء القاهرة » (د.ت)) . 

() الحبيشي : عبدالرحمن : المصدر السابق » ص5١‏ » والحديث في صحيح البخاري برقم 5709 » ص ص 
877 » أعتنى به أبو صهيب الكرمي » بيت الأفكار الدولية » الرياض » 19١5١ه.‏ 


۳4 
کی اروا وو ف و ناه وا وموس وسا أيضا مقرونا 
بالبخاري عن فضائل اليمن» حيث قال في نهايتة : "... وهو حديث صحيح 
أخرجه البخاري ماله : 
۳) إسحاق بن جرير الطبري الصنعاني(ت نحو ١٠٤ه)‏ " : 
يعد كتاب إسحاق بن جرير الطبري الموسوم ب "تاريخ صنعاء" أول مصدر 
تاريخي عن مدينة صنعاء» يتناول تاريخها منذ فجر الإسلام إلى الربع الأول من القرن 
الخامس البجريء فقد تتبع أحداث اليمن الأعلى بصفة عامة » فذكر عمال وولاة 
اليمن والأحداث السياسية المختلفة خلال الفترة التي غطاهاء وعني بتسلسل 
أحداثهاء وقد اعتمد الحمزي اعتمادا كلياً عليه في كتابه " كنز الأخيار"» ومع أنه لم 
E‏ ا روشنك ان نيح كر السو ONL‏ 
الدقيقة يتضح للناظر فيه وبسهولة التطابق التام بين الكتابين» وقد أشار محقق كتاب 
الصنعاني إلى هذه الحقيقة- وهوالخبير بمصادر تاريخ اليمن - حيث 


. 0١ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص١٠ » وانظر الحديث في صحيح مسلم : حديث رقم‎ )١( 

(۲) مؤرخ يمني عاش في الفترة من الربع الأخير من القرن الرابع البجري إلى منتصف القرن الخامس تقريباً » ينتسب 
إلى الأسود بن عوف أخي الصحابي عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - والمعلومات عنه 
قليلة » ويؤخذ من تاريخه أنه وأسرته لهم شأن في تلك الفترة وتولوا عدد من المناصب الإدارية » ولهم مشاركة 
في الأحداث السياسية » عرف له هذا الكتاب عن تاريخ مدينة صنعاء وهي نسخة وحيدة في مكتبة صنعاء تحت 
رقم 511/8 » قام بتحقيقها الأستاذ عبدالله بن محمد الحبشي . (الجندي» المصدر السابق » جا» ص1۷ » 
السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لم ذم التاريخ »ص 150 ؛ ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز 
روزنتال . حاجي خليفه » المصدر السابق : ج١‏ »ء ص۲۹۷. عبدالله محمد الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن ص 40٠‏ » ومقدمة تحقيقه لتاريخ صنعاء لإسحاق بن جرير الطبري . عبدالملك بن أحمد حميد الدين : 


“)عراف ا اه 
استفاد الحمزي من كتاب الرازي المعروف بتاريخ مديتة صنعاء عن مسمى 


مدينة صنعاء » والموقع الجغرافي وبق ها أوووم عن فضيل اليعن » وذكر 
قصورها وعدد دورها ومساجدها » ومع عدم إشاراته إلى هذا إلا أنه بالمقارثة بين 


الكتابين يتضح التطابق بينهما في الأفكار والأسلوب بل وفي نص العبارات » حيث 


يكون الل حرقياً من كاب الزازي ق مظع الأحباق > وإغا أعاد لزي سبك 


هذه الأفكار والأحداث لتتوافق مع منهجه في الاختصار" . 


وإذا كان الحمزي أخذ مباشرة عن هذا المصدر فإن ابن عبدامجيد لم يستفد منه 
بشكل مباشر » بل جاءت الاقتباسات لديه عن طريق الحمزي › وكذا الحبيشي لم 


يرجع إلى كتاب الرازي » أما السلطان الأشرف ”" فقد عاد إليه مرة واحدة وذكره 


)١(‏ الرازي :هو أبوالعباس أحمد بن عبدالله بن محمد الرازي الصنعاني » ولد في أواخر القرن الرابع البجري 
تقريباً ء لا يعرف عن حياته تفصيلات دقيقه » أورد له ا مؤرخ الجندي ترجمة مختصرة هي الوحيدة عنه» ذكر 
فيها أنه إمام عارف بالفقه (الحديث) سني المذهب» وأنه من الري من بلاد فارس ظناًء إشتهر بتاريخه عن 
مدينة صنعاء» وله كتاب آخر يعرف ب" السحابة في مواضع وفيات الصحابة" وكانت وفاته سنة 5ه . أنظر 
عن (الحسدى : المصدرالسابق »جا :ص ص 8/؟-. 94# الاررجي : طبرا ز أعلام الزمن» ق١۷‏ 
إسماعيل البغدادي : المرجع السابق »جه »ص.ص۷۸- ۷۹ . حسين بن عبدالله العمري »مقدمه تحقيقه 
لكتاب الرازي الموسوم ب"تاريخ مدينة صنعاء" ص.ص 0؟7- 7 »دار الفكر المعاصرء بیروت »ط۳ .554 1ه 
A7‏ كا 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن .ص.ص75- 75 مقارنة مع الرازي: المصدر السابق» ص ٠۷ء‏ 1/4- ١۷ء‏ ۷۸» 
مل AY‏ قال كر لل كلك تكلم o6 VO‏ كله IVE‏ 

(۳) سوف يتم الاعتماد عند دراسة كتاب "فاكهة الزمن"للسلطان الأشرف على نسختين : الأولى هي النسخة 
امحققة وتتضمن الباب الرابع فقط من الكتاب وتتوقف أحداثها عند منتصف القرن السادس البجري أي بنهاية 
الدولة الزريعية في عدن وتقع في ۲٠۷‏ صفحة .وتشغل من المخطوطة إلى ورقة ۳٠ب‏ »آما النسخة الثانية فهي 
القسم المخطوط المتبقي من الكتاب ويبدأ من ورقة رقم ٤‏ أ- 5 , على أن هناك نقص في هذه المخطوطة 


EY 


المعروف بمنصور اليمني » واستيلائهما على أغلب بلدان اليمن » وارتباطها بالدولة 
العبيدية في افريقية ثم مصرء كما أبان عن منهجها الفكري ثم أحداث نهاية تلك 
الدولة القرمطية» كما تعرض لبدايات قيام الدولة الضليحية التي تعد امتداداً للدغوة 
القرمطية في اليمن""» ومع أن الحمزي هو الوحيد من مؤرخي القرن الثامن - محل 
هذه الدراسة- الذي اسعفاد من هذا الصدر إلا اناد العلومات التي قله 
بالنص من الحمادي سرت إلى أغلب المصادر الأخرى عن الدعوة القرمطية ودولة 
القرامظة ف اليد إلى ت ادر 


)١(‏ الحمزي : تاريخ اليمن » ص .ص 0060 - TY‏ ونس ۳ » مقارنة ب الحمادي: محمد بن مالك كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة › ص ۲۳ › ۲۰ › ۲7 › ۲۷ › ۲۸ › ۲۹ › ۳۱> 258231755 
تحقيق عزت العطار الحسيني 2 مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 0۷ھ / ام القاهرة . 


١:6 


كذلك بمؤرخ طبقت شهرته آفاق اليمن » فسجل تاريخ ذلك القسم من اليمن › 
وهو عمارة اليمني » في كتابه "المفيد" » وبهذا يمكن القول: إن تاريخ اليمن حفظ 
بصفة عامة في تكامل لم تحظ به أقاليم الجزيرة العربية الأخرى » والذي وضع لبناته 
الأولى وأسسه التاريخية هو ابن جرير الصنعاني » وعمارة اليمني ثم قام بنيان اليمن 
التاريخي على هذين المؤرخين » وقد كانت شهرة عمارة أكبر من غيره » وكان كتابه 
مصدرا لا غنى عنه لمؤرخ قديماً وحديثاً » فعند مؤرخي اليمن في القرن الثامن نجد 
اممو يمد عليه اعمادا مساشرا ربت على الخد عند في فة نادرة في ذكر 
مصادره وهي الوحيدة» فلخص منه أهم الأحداث عن الدولة الزيادية منذ قيامها 
سنة ١ ٤‏ "هاء وتوسعها وتعاقب حكامها إلى ضعفها واضمحلالها بعدما يقرب من 
تي عاء من اا ا ثم شيع أعبان الدولة اال وعد ذلك منه احم امع 
الأحداث » ثم ألحق منه قيام إمارة بني زريع في عدن » ثم انتقل إلى الحديث عن 
دولة بني نجاح في زبيد » وقد نص على الأخذ من كتاب عمارة هذه المرة"› : ثم ذكر 
أخدائها إلى أن أسقطها على ين ميدي سه ۴٩۵ھ‏ ؛ كما اعتمد على عمارة أيضاً 
في حديثه عن دولة بني مهدي إلى قدوم الأيوبيين اليمن سنة 0579ه » وقضائهم 
على بني مهدي وكان حديثه مختصراً جريا على منهجه . 


)١(‏ الحمزي : تاريخ اليمن »> ص ٤1٠٤٥٠٤٤‏ 586417 »مقارنة ب اليمني : عمارة » المفيد في أخبار صنعاء 
وزبيد. ص ١م‏ 0› 0۳› 205 5508 554580 لاك «V0‏ كلا «VA «VV‏ 47 

(1) الحمزي : تاريخ اليمن » ص۷۷ . ۷۸ , ۷۹ , ٠ م708١ 8٠‏ 87 ء 85 , 80 » مقارنة ب اليمني : 
عمارة» المفيد ص۸۷ › 38 2 2,99 1١١ 1١8631١5 31٠٠١‏ 41111101162۱۱۳(“ 
الوا ااا TATE NYY aves Ye‏ شوم ادر WENET‏ غلك وعد وو 
o IF IYA‏ موا م VEY‏ م N1 VEO e VEC‏ 

(۳) الحمزي : تاريخ اليمن » ص۸۷ . 

(:)الحمزي : ص۸۷ › 88 › ۸٩4‏ ؛ ٩١‏ » مقارنة ب اليمني : عمارة : المفيد » ص۱۱۸ ء١١٠ ٠١۷»‏ › 


. VAT « JAO :ع‎ 


1۷ 


هناك شك حول أهمية كتاب عمارة» وأنه المصدر الأساسي لتاريخ مدينة زبيد 
O SA ES CA EN ARE‏ الوبانيةسة 
٤ه‏ إلى دولة بني مهدي في أوسط القرن السادس » فهو مصدر لمن جاء بعده ؛ 
لبذا اة الأغترف شار لهذا المصدر فما قرب من مو درن مرا من 
كتابه'"'» وعبرٌ عنه بعدة صيغ منها قوله :"قال عمارة في مفيده ..." » أو "قال 
غمارة ٠"...‏ أو حكن أبو امسق غمازة يخ اتسن ف كتابه المفيد » االمصدف في 
حار ريد 5" > ومنها حكن عمارة ف كتابه اليد “وگانت استفادة الأشرف 
من كتاب عمارة في عدة فصول » منها الفصل الثامن من الباب الرابع الخاص بالدولة 
الصليحية + فذكر عنه مثالا : اروآية تتعلق يدخول المكرم الصلبحي انى كام هذه 
الدولة لمدينة زبيد وإطلاقه سراح والدته بعد مقتل والده سنة ٤0٩‏ ه» وما رافق 
تلك الحادثة من حروب وأحداث سياسية » وكذلك أحداث الدولة الصليحية مروية 
عن عمارة””» كما أنه المصدر الأساسي عن الدولة الزريعية في عدن ؛ وهي الفصل 


العاشر هرم الات فة : 


(۱) الأشرف إسماعيل: فاكهة الزمن» ص۳٤۱‏ › ۲٠۵ ۰۱۹۹ ۰ ۱۹۸۰ ۱۹۳ ۰۱۱7 ۰ ۱۵۱ › ۱٤٩‏ » 
۷ ق ٤0ا‏ › مهأ 5هأء 0۷ ب › 0 أ › 11 ب › 1£ › 1٩‏ ب › ۷0 الابء ۷۷ › مقارنة 
باليمني : المفيد : ص۱۱1 › 1= iV “VEY eV <10 < 10۲160 10 2111١‏ 
CA <C O CA E‏ 0014 00۷1 ° ۰ ۳ 6 » ۷ » ۸ » على أن الأشرف 
يذكر قولاً لعمارة ص١١٠‏ » ولا يوجد في النسختين المطبوعتين من كتاب عمارة » ولكن موجود لدى 
الجندي : جا » ص۹٨۲‏ نصاً ومنقول عن عمارة » هذا يؤكد بعض إشارات الشيخ محمد بن علي 
الأكوع ( رحمه الله) » بأن هناك نسخة أوسع من تاريخ عمارة غير معروفة . 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص8١‏ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص٤١٠‏ . 

(:) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص197١-/1١7‏ . 


۹ 


فقد أشار إليه سبع مرات” » وبصيغ مختلفة منها قوله TT‏ 
a‏ ء أو متها : قال ق كناب المنسبصر قال ابن اجاور ... 2 
وقوله: "قال في كتاب المستبصر ..." » وفي موضع آخر : "وق ا 
ويتعلق ما نقل من هذا المصدر بالنواحي الحضارية العمرانية والاقتصادية في مدينة 
زبيد مثل : ذكر أول عمارة لسور زبيد في عهد الدولة النجاحية ثم في عهد الدولة 
الأيوبية » كذلك ذكر خراج النخيل في زبيد في عهد الدولتين النجاحية وبني مهدي . 
ابن NESE‏ 
استفاد ابن عبدامجيد من كتاب ابن خلكان المعروف ب : "وفيات الأعيان » 


فذكره مرة واحدة عند تمهيده عن الدولة الأيوبية في اليمن بترجمة لوالد صلاح الدين 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » 553 ب » ٥۷‏ أء لاه ب ٠‏ 21177 85 ب » مقارنة بابن اجاور : صفة 
بلاد اليمن ومكة وبعض ال حجاز المسمى تاريخ المستبصر » ص۷۳ , ٩۰ - 84 ۰٩۰ ۰۷٤‏ تحقيق أوسكر 
فغرين » مطبعة بريل بليدن هولندا ١14١م‏ (وقد وضع المحقق على غلاف الكتاب جمال الدين أبي الفتح 
يوسف بن يعقوب ابن الجاور المعروف بابن المجاور الشيباني الدمشقي وهذا وهم من المحقق فهذا المحدث الذي 
ذكره ولدستة 503ه » وكانت وقاته 1۹٠‏ » ولا علاقة بينه وبين مؤلف الكتاب إلا في الاسم الأخيرء 
والمراجع التي في البامش أعلاه ناقشت هذه القضية باستفاضة خاصة بشير إبراهيم بشير و ركس سمث ) . 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الأربيلي الشافعي » فقيه » مؤرخ › ديب وشاعر 
ولد في شمال العراق سنة 1ه » ونشأ وتعلم بها وتفقه على والده ثم انتقل إلى الموصل ثم حلب » ثم قدم 
دمشق» وسكن القاهرة وناب في القضاء عن القاضي بدر الدين ا لسخاوي مدة طويلة » ثم عاد إلى دمشق 
وتولى القضاء بها » والنظر في أوقاف » الجامع الأموي والمارستان » ودرس في كثيرمن مدارسها وتوفي 
بدمشق سنة ١191ه‏ » وله كتاب "وفيات الأعيان" . وللإستزادة عن حياته : أنظر : أبو (الفداء : المصدر 
السابق » جا » ص٤٠‏ . الذهبي : دول الإسلام » ج٠‏ » ص٥٠۲‏ تحقيق حسن مروة » دار صادر » 
بيروت ۱۹۹۹ء. الصفدي : الوافي بالوفيات » جا .ص.ص 115-1١5١‏ . الكتبي : المصدر السابق » 
جاء ص .٠١‏ اليافعي :مرآة الجنان ج٤‏ .ص 195-17 السبكي : المصدر السابق» ج۸ » ص۳۳. ابن 
تغربردي : النجوم الزاهرة» جلاءث707- ٠٤١‏ النعيمي : المصدر السابق» جا .ص -١91‏ 117ءابن 
الماد + الصدر السايق »وة »صن ا۴۷ 


١6١ 


9) ابن حاتم اليامي (ت بعد 7 ٠/اه)'"‏ : 


استفاد السلطان الأشرف من كتاب ابن حاتم الموسوم ب"العقد الثمين في أخبار 


ملوك اليمن التأخرين "في تسجيل عد من الأخذات» وأشان إليه في عنده سن 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامي البمداني » مؤرخ » قائد من قادة الدولة الرسولية 
الكبار في النصف الثاني من القرن السابع البجري » كانت أسرته "بنو حاتم" تحكم صنعاء قبل دخول الدولة 
الأيوبية اليمن » وكان على المذهب الإسماعيلي تولى قيادة الجيوش الرسولية » وساهم في عدد من المعارك » 
وتولى مناصب حكومية في عهد السلطان المظفر » منها أنه أنابه عنه في عقد صلح سنة 51/7ه مع الأشراف » 
كما كان له مكانة خاصة لدى علم الدين الشعبي أبرز قادة الدولة الرسولية ووالي مدينة صنعاء كذلك كانت 
له حظوة عند السلطان الأشرف الأول عمر بن يوسف » وله نظم جيد أورد بعضه في كتابه » لا يعرف تاريخ 
مبلاده ولا وفاته» وإ آخر ذكر له كان سنة ١١‏ ۷ه مكلا في مهمة عسكرية من قبل السلظان الؤيد, أنظر 
عنه : (الخزرجي : العقود اللؤلؤية » جا »> ص85١-‏ ۱۸۷ ۰ ۲۲۸ › 0579 1758:1547 . ابن الحسين: 
يحيى » غاية الأماني جا » ص۸٥٤‏ . محمد عبدالعال أحمد : الفتح الأيوبي لليمن » مجلد معهد المخطوطة 
العربية » مجلد ٠١‏ » جاء ص۱۳۹ , حرم ۱۳۸٤‏ ه ٤٦۱۹م‏ . أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن » 
ص.ص Smith, G,Rex.the Ayyubids 2.8, 1-3 . 188-١85‏ . عبدالله محمد الحبشي : مصادر الفكر 
الإسلامية ص١1:‏ . حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول » ص.ص -0١‏ 57 . محمد علي عسيري : 
المرجع السابق ص.ص ۱۹۵- 195). 

(۲) يعد هذا الكتاب في عداد الكتب المفقودة في تراث اليمن حتى الآن وهو يتناول تاريخ اليمن في عهد بني مهدي 
من منتصف القرن السادس إلى نهاية أحداث القرن السابع » وقد قام المستشرق الإنجليزي المعاصر ركس 
سمث بتحقيق كتاب بعنوان "السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن " » وعده من مؤلفات ابن 
حاتم وقدم له بدراسة تحليلية منفصلة » وكان سبقه عدد من الباحثين أدلوا بآرائهم حول هذا الكتاب وكتاب 
"العقد" وهم هنري كاي ( مقدمته لكتاب تاريخ اليمن لعمارة اليمني» ص ۲١‏ ) فقال أن كتابي العقد و 
"السمط" هما كتاباً واحداً لابن حاتم.بينما يرجح محمد عبد العال أحمد ( الفتح الأيوبي لليمن » ص ١45‏ ) 
أن لإبن حاتم مؤلفان أحدهما "السمط" وقد بدأه بدخول الأيوبيين اليمن وقصره على دخول الغز اليمن 
والثاني كتاب "العقد" وقد ضمنه أحداث اليمن قبل دخول الأيوبيين اليمن وبعده وربا قصد به ذكر أخبار 
ملوك صنعاء من بني حاتم وصراعهم مع بني مهدي » ثم ينتهي إلى القول بأنه : "إذا كان كثير من المؤرخين في 
العصر الوسيط ينقلون بالنص على غيرهم » فلا غبار على ابن حاتم إذا كرر ذكر أحداث في كتاب سبق ذكرها 
بنصها في كتاب آخر'ليأتي بعد ذلك ركس سمث ( 105,74نالؤلاك 6ط) 6غ5101]8,0,1 ) ؛ فيطرح فرضيتين 


١0 
كذلك أخبار الدولة الرسولية في القرن السابع البجري » حيث عني بأخبار هذه‎ 
الدولة في عد الشلطان النصون عمر بن علي الرسولي (7595- /ا1ته)ء‎ 
#تته) ر والطلطان الأشرف الأول‎ ١ MVD بو عدي‎ Eg EELS 
» عمر بن بوت (1۹5- 155ه) > فهو المصدر الأساسي عن تلك الفثرة‎ 
ويتحدث عن أحداث شارك في بعضها أو شاهدها وسمع عنها.‎ 
5الاه):‎ ت(يزمحلا)٠‎ 

يعد مااكتبه إدريين بن علي الحمزي عن اليمن في كتايه : "كت الأخيان ..." 
عند نافيا E‏ ادق رقي لمات اتيز دن ات اللجادة اف الهو E‏ اكن 
عبدالمجيد » بل يمكن القول: أن ابن عبدالمجيد استوعب هذا الكتاب وضمنه كتابه 
كاملاًء ومع ذلك فلم ينص على استفادته من هذا المصدر إلا مرة واحدة فقط"", 
کا ق اوضع ار جار هال “قال تدك اناري "برلا O‏ 
الدقيقة ومطابقة ما يورده ابن عبدامجيد مع معلومات صاحب كتاب "كنز الأخيار 
يتضح استفادته منه واعتماده عليه » بل النقل المباشر عنه بالنص في جل المواضع 
التي نقلهاء واقتفى أثره في موضوعات كتابه ؛ على أن هناك ملحظاً مهما وهو أن ابن 
عبدالجيد اعتمد على نسخة من كتاب الحمزي غير التي بين أيدينا من كتاب الحمزي 
وهي النسخة الوحيدة المعروفة في المكتبات العالمية من هذا الكتاب - كما أسلقدا في 
الحديث عنها- © ونما يدعم هذا القول أنه في المرة الوحيدة التي أشار فيها إلى 
المعدابه لكاب البو وص قينا على الخد مه هالا ج ولخي الأمير 
عماد الدين إدريس بن علي فيما كتبه من تاريخه : أن والده استفهم السلطان - 


. ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص65‎ )١( 


(۲) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص .١97‏ 


١66 
يتوقف عن النقل من هذا المصدر عند بدايات ذكر الدولة النجاحية في زبيد ليستخدم‎ 
مدر اجر ع هده ار وهر کا عا ی‎ 
ليعود بعد ذلك لاستخدام كتاب "كنز الأخيار" عند حديثه عن الدولة الأيوبية‎ 
في اليمن» وأحداث اليمن في ظل هذه الدولة وتعاقب ولايتها › إلى انتهاء عهدهم‎ 
وقيام الدولة الرسولية سنة 177ه » واستمر في سرد أحداثها السياسية والعسكرية‎ 
مدا علق :هذا امكل ويشكل الاسم وأشمل !لسع 2 ١ه وي ةوقا‎ 
. عماد الدين إدريس الحمزي‎ 
وإذ كات الشييهي لم وعدن کاب ا ری فلع ريشن اله مصدرا له د کیا‎ 
الامقارنة رات ا ی للمريالا يزجه ان ب ا منخرة کاب‎ 
لري يعد مطيدرا أساسيا لدى التنلطات اا هره ل ا ق اا كاه‎ 
فک وس کاب ديق عم رين" 17+ 0 کاو اک اب اضرا في‎ 
جل الأحداث التي تناولها المؤلف » وقد تكرر ذكره عند الأشرف فيما يقرب عن‎ 


ak 8‏ 
عشرين موضعا 5 


» ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص.ص ۱۲۹- ۱۳۳ . 374-175 » مقارنة ب الحمزي : تاريخ اليمن‎ )۱( 
» ٠۳١ص وهناك توسع في ذكر أحداث هاتين الدولتين كما عند إبن عبدامجيد » انظر‎ » ١58 -4١ ص.ص‎ 
الال 5لا لاقلا‎ cA <10 < 10° "ل لاخ‎ «1E + 4 
o YY YT لل‎ Oa E eT cC TNA TACT ONSET Le oes 
دوالك‎ E TEV cT oTEY TEV Ee e FFA Cc TTA o TFT o TTS o YET فالا‎ 
cCYVY الا‎ TV <14 <Y YE «YY «YY < YoV < 07 مولا‎ «of =o 
. YA +۷٦ 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١١٠‏ ب . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص55 >01 › 1۰ › ۷۷ء 85 ۸1 1١5‏ 1755 2118:4157 
۸ ۸1ء ٩ء‏ ۱٩ء‏ دحب ۱٤٥۰‏ ن٥‏ ٤١ب»‏ ١٦١ب‏ » مقارنة ب الحمزي : تاريخ اليمن » ص٠۳‏ - 


ATO ANTE 2E OY AV ENT EV EVA EVO GEE ROY CEY EY EFFORT 


0۷ 
١‏ اندي ( ترق فان ۷ ۷۳۴ 
يعول السلطان الأشرق على كاب الجندى المعروف ب : "السلوك في طبقات 
العلماء والملوك" في سرده للأحداث السياسية » وبعض النواحي الحضارية» ويعد من 
أهم مصادره الأساسية » ولذلك يشير إليه كثيرا فيما يقارب إحدى وستين إشارة في 
كتابه "فاكهة الزمن...”"» وقد استفاد منه منذ فترة مبكرة في تاريخ اليمن واستمر 
في الأخذ عنه إلى أحداث سنة ٠‏ /اه (نهاية كتاب الجندي) » وما ذلك إلا للثقة 
التي حازها الجندي » فقد تولى مناصب في الدولة الرسولية قضائية وإدارية ؛ 
وكذلك ابتعاده عن الصراع الذي حدث في الدولة الرسولية بعد وفاة المؤيد داود سنة 
١ه‏ » كما يبدو أن مذهبه السني أهله لبذه الثقة» مقارنة مع مؤرخين آخرين 
مثل ابن عبدالجيد والشريف إدريس الذين لهم مواقف سياسية ومذهبية عليها بعض 
لحفلا 


. انظر ترجمته ص ۳۳۵ من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟)الأشرف إسماعيل: فاكهة الزمن: ص 29 257505 ۵٦ء‏ لات ۰1۹ ۷۰ء ۷۲ء ۸0ء c۸1‏ 2194 
35 70584 ق 06ب 01پ 04 04ب 10 11 پ1 ۷| :5 لاب › لالاب › 9لابء ١ب‏ »ع 
ثلا كلل عرلا لاحل قدا ct e10 c1 cE ÎI c40 ¢4) c4‏ 
الالأء ۷1ب ۱۹١ c۸0 £ A۲‏ ٤۹ء‏ ۹١ب»‏ مقارنة هذه المواضع مع الجندي : 
اللمصدرالسابق›» ج۱ › ص 1A 1 <+ ۱۸۲-۱۸1 1۷۷ 1۷0 ۷٤‏ ملك 144 
دحاجلا ص 14957 £40› 47< ددمل 0*۲« «EVA‏ للق EAA cEAV‏ 0= لاحم (ON‏ 
ملم وام 0¥0= «OV cof «oI‏ حلم الام cO‏ ملام cOEV cOF۹ coFV ~o‏ 
<OOAN «O0 OCA =—OfV «O0 «OEY «Of‏ ”ارم 04< 047= 04۷ 0658 14~ 11°« 
۷+ ۸ 

(۳) في النسخة المحققة حديثاً من كتاب ابن عبدالجيد أضاف أحد كتبه الأشرف ما يقرب من أربع صفحات » انتقد 


ابن عبدالمجيد وتعصبه للملك الظاهر» ولا يستبعد أن يكون بتوجيهه من الأشرف بمراجعة الكتاب وحذف 


10۹ 

وفي الفصل الثاني من الباب نفسه الخاص بدولة بني نجاح الحبشية في زبيد» 
أورد الأشرف رواية الجندي عن مقتل محمد بن علي الصليحي» وهو في طريقه 
للحج» وأن هذه الحادثة كانت سنة ٤۷٣‏ ه"» والجندي هنا ينتقل عن عمارة 
الحكمي» ولا شك أن هذا وهم من عمارة » فالحادثة وقعت سنة 409ها" . 

كارو يو للم انحر کا ای کا ی اروا اا 
من المشدئ:مقل وضية عياش - أحد أبرز قادة الدولة النجاحية - لعلم 
ولد" كذلك تعليقه على اندثار الجامع الذي دفن فيه علي بن مهدي مؤسس دولة 
بني مهدي » فأصبح إسطبلاً لبعض ملوك بني رسول*» وذكره للمرض الذي 
أصاب مهدي بن علي بن مهدي › وانتهى بوفاته سنة ۵0۸ھ . 

وفي الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بدولة بني أيوب في اليمن › 
عدم اي فقولا عن انناب كول الان لا ودرا "رجلا من 
أهل اليمن يقال له ابن النساخ”©: كان فقيهاً فاضلاً » كتب إلى الخليفة ببغداد 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 5١‏ أ. 

(؟) تشير الوثائق المعاصرة بهذه الحادثة إلى وقوع الحادث يوم السبت الثاني عشر من شهر ذو القعدة سنة 019 4ه › 
انظر : (الربعي : مفرح بن أحمد "القرن الخامس" » سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين » ص۱۳۸ › 
٠‏ »؛ تحقيق : رضوان السيد وعبدالغني محمود عبدالعاطي » دار المنتخب » بيروت » 517 ١ه/‏ ۱۹۹۳م . 
الحمزي : كنز الأخيار > ص۷۸ - .۷٩۹‏ حسين سلمان البمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » 
٠١# -‏ ء والوثيقة الملحقة بالكتاب برقم ١‏ ص. ص ٠۹١١ » ۳١١-۳٠۹‏ م» القاهرة . عبد المنعم 
ماجد» السجلات المستنصرية »> سجل رقم 57 » ٠١۹‏ دار الفكر العربي » القاهرة » (د.ت)) . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 5١‏ أ. 

(6) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 75 أ . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ٤۷ب‏ . 

(1) هو الحسن بن محمد الأنسي الحميري نسباً والمطرفي مذهباً » كان من علماء عصره » على المذهب البادوي 
الزيدي » ثم اعتقد إعتقاد المطرفية » ويبدو أنه من اسرة عملت في نسخ الكتب » كان سكنه في أنس » ثم 


ا 


من نص الرسالة » و من المصادر الزيدية التي حافظت عليها لكونها شواهد على 
قضاء الإمام على تلك الفرقة""". 

كما ذكر الأشرف رواية للجندي عن عودة توران شاه إلى مصر وقصيدته 
التي أرسلها إلى أخيه صلاح الدين يظهر تشوقه إلى مصرا". 

كذلك دخول سيف الإسلام إلى اليمن سنة ۵۷۹ه » وما تبعه من 
أحداث””: وعند ذكر أحداث الدولة الرسولية أخذ الأشرف عن الجندي معلومات 
كثيرة منها : ذكر بعض المظاهر الحضارية التي قام بها السلطان المنصور عمر 
(595ه -148ه ) أول سلاطين الدولة الرسولية مثل بناء المدارس؛ والمساجد 
وجعل لہا الأوقاف لدعم القائمين غلبا ٠‏ وقوالة إلى المذعت الفنافهي بآثررؤية 
في منامه» وحادثة مقتل الإمام الزيدى ألحسداين الحسن تة 1٥اه" ٠‏ ليعقل 


-الإمام عبد الله بن حمزة الذي شن حرباً فكرية عليها واستباح دمائهم . للاستزادة عن هذه الفرقة أنظر : 
(ابن دعثم : أبي فراس » السيرة المنصورية 'سيرة الإمام عبدالله بن حمزة في مجلدين » تحقيق عبدالمغني 
محمود عبدالعاطي ؛ دار الفكر المعاصر » ٤ھ‏ / ۱۹۹٤‏ م» بيروت» وعن دراسات المستشرقين عن هذه 
الفرقة أنظر خمس دراسات ذكرها أن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية من بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
الا ٠‏ طن اص يفن 2 ٥٠‏ »ب الدار اللبنانية المصريةء» ۸١٤٠ه‏ //19/8م» القاهرة . أحمد 
عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية في اليمن » ص.ص ٠-1۷۸‏ 5ه المؤسسة الجامعية»› 
١ه‏ بيروت. علي محمد زيد : المرجع السابق [وهذا الكتاب خصص لدراسة هذه الفرقة وهو 
قسمين : الأول دراسة تاريخية عن هذه الفرقة إلى زوالبا » والثاني : دراسة تحليلية لفكر هذه الفرقة من خلال 
كتاب نادر وفريد حفظ من تراث هذه الفرقة]. 

.١1175 علي محمد زيد : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۷۹ب » ١۸ب‏ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 4١‏ ب » ٤۸ب‏ . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ٠٠٤‏ أ »٤٠٠ب‏ . 

(0) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ١١5‏ ب. 

(1) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ٠٠١‏ أ- ١٠٠١ب‏ . 


E 


الزمن في أخبار اليمن 2 دور م بات مانة ورون الفا دار وکانت 


0 02 ايك 


وفي الفصل الثالث من الباب نفسه ذكر رواية لابن عبدالجيد عن إعانة يعلى 


بن أمية'" » لطلحة ابن عبدالله والزبير بن العوام > وعائشة أم المؤمنين رضي الله 


عنهم » عند مسيرهم للبصرة بست مئة ألف درهم و ست مئة بعير". 


وفي الفصل الخامس الخاص بولاة الدولة العباسية على اليمن يورد المؤلف 
رواية لابن عبد المجيد » للمقارنة مع رواية الجندي دون ترجيح أي منهما”'؛ وفي 
أحداث الدولة الأيوبية يشير الأشرف إلى ابن عبدامجيد في أحداث سنة 01/4ه » عند 
مرور سيف الإسلام الأيوبي بمكة» ثم دخوله اليمن واستعادته نفوذ الدولة الأيوبية 
هناك وتخروح عبان اللي وال ع يلها إلى الغراق عا 


. والصواب (مائة وعشرين)‎ › ١١ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص‎ )١( 

(۲) يعلى بن أمية التميمي حليف بني نوفل بن عبدمناف ٠‏ ويقال له يعلى بن منية وهي أمه أخت عتبة بن غزوان 
المازني » أسلم يوم الفتح » وشهد الطائف وحنيئاً وتبوك » ولاه أبو بكر - رضي الله عنه - NS‏ 
عمر - رضي الله عنه - الجند » واستعمله عثمان- رضي الله عنه - على صنعاء » وكان مع عائشة 
رضي الله عنها في موقعة الجمل » ودعم الزبير بن العوام رضي الله عنه » ثم كان مع علي - رضي الله 
عنه - بعد ذلك في صفين وقتل بها سنة ۳۷ه » وكان أول من أرخ الكتب » أنظر عنه : ( الرازي : المصدر 
السابق ص۸۸ ۲ ۲ ۳ مكل 4 ۱۹۰ 5١5 - 5١6‏ .ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة 
الصحابة » جه » ص8؟١1.‏ ابن حجر : الإصابة في مييز الصحابة » ج” » ص118. تهذيب التهذيب › 
ا ۾ ض۹۹ 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص9١‏ » مقارنة مع ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص.ص ۱۹> 5١‏ ؛ 
وعن أهم مصدر أرخ لتلك الأحداث انظر : (سيف بن عمر التميمي الضبي : كتاب الردة والفتوح وكتاب 
الجمل ومسير عائشة وعلي » ص٥٥۲‏ 2 7714- ۳ , ۲۷۵- ۲۷١‏ » تحقيق قاسم السامرائي » دار 
أمية» الرياض » 518١ه‏ ). 

(:) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص55 » .7١‏ 

(ه) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۸١-۸١‏ أ. 


اللا 


ذكر له الأشرف قولا في تعليل تسمية الشام واليمن بهذين الاسمين » ونص 
على ابن الكلبي فقال : "... وهذا قول ابن الكلبي وطائفة من العلماء ...”", 
ولم يحدد من أي كتب ابن الكلبي أخذ هذه المعلومة . 


)٣‏ وهب بن منبه (ت 2ھ 
أورد الأشرف لوهب قولان في خلق الخيل » ولم يذكر من أي مؤلفات وهب 


استقى هاتين الرؤاينين + الأول عن خلق اليل » قال ما نصه + وغن ابي وهب بن 


= ۲۸۷- ۲۹۲ » مكتبة عيسى البابى الحلبى ( د . ت) .ابن خلكان : المصدر السابق » جا » ص۸۲ .۸٤-‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء »> ج١٠‏ » ص.ص ٠١7 -٠١١‏ .اليافعي : مرآة الجنان » ج٤‏ » ص٩‏ . 
إسماعيل البغدادي : المرجع السابق » جا » ص8١‏ 6- 4.أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن › 
ص. ص0۸ - 0۹ . عمر رضا كحالة 0 المرجع السابق » چا 6 صضص.ض 717 - 0 

.٠١ص‎ » الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن‎ )١( 

(۲) هو عبدالله وهب بن منبه اليماني » من التابعين [ومن أبناء الفرس الذين قدموا مع وهرز إلى اليمن] » أخباري 
مشهور » ولد في ذمار جنوب صنعاء سنة 5 اه » له معرفة واسعة بأخبار الأمم السابقة » وسيرالملوك » 
صحب عبدالله بن عباس رضي الله عنه ۱۳ عاما » وتولي قضاء صنعاء في عهد عمر بن عبدالعزيز » وكانت 
وفاته في صنعاء سنة 4١١ه‏ » له عدة مؤلفات منها : ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم » 
وقصص الأنبياء > وقصص الأخيار » وكتاب القدر » وكتاب المبتداً وغيرها » أنظر عنه : (ابن سعد : 
محمد»ء المصدر السابق » جه » ص57 ٥‏ . ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم » المعارف » ص١8‏ » ۲٠۲‏ » حققه 
وقدم له ثروت عكاشة ؛ دار المعارف » القاهرة »> ط٤‏ ( د .ت ). أبي نعيم الأصفهاني : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء » جة 6 بو 77 4 دار الكتب العلمية » بيروت ۹٩٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. ابن منظور : 
مختصر تاريخ دمشق TS‏ ص.ص 3786 2 لماك > تحقيق إبراهيم صالح واخرين ؛ دار الفكر 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج٤‏ 4 ضن 55 0- 17 .ابن خلكان : المصدر السابق » ج1 »> ص ص 
ه- 5 . عبد العزيز الدوري : المرجع السابق » ص١١٠٠‏ » 1117. عمر رضا كحالة : المصدر السابق » 
ج٤‏ » ص59» أيمن سيد : مصادر التاريخ اليمن » ص ص 6- 4 . الشرحى + المضدر السابق . ص: 


11۷ 


تبوك» وقد نص عليه قائلا : "وعن محمد بن إسحاق »قال : قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كنات ملوك مين ٠.‏ 


4)الواقدى ( فان 4-85 هئ 


استفاذ الحبيشي من كتاب الواقدي عن فتوح الشام » مرة واحد» وقد ذكر 
اسم الكتاب ولم يذكر اسم الواقدي حيث قال ما نصه: " وما حكاه في فتوح 
الشام ...”2 : وذلك عند تعرضه لانصراف أبي بكر رضي الله عنه لقتال 
الروم وأنه كتب إلى ملوك اليمن وأمراء العرب » فكان أول منقدم عليه قبائل حمير 


ورئيسهم ذو كلاع الحميري 2 ثم من مذجح 2 ثم طيء ثم الأزد E‏ 


» ٤ج‎ » مقارنة بإبن هشام : السيرة النبوية‎ » ۳١ -7”5 الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن »> ص.ص‎ )١( 
. قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعيد › دار الجيل »بيروت » 1116م‎ . ۱۷١ -۱۷٤ ص.ص‎ 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن عمر واقد الواقدي المدني » محدث » ومؤرخ »› وفقيه » ولد في المدينة سنة ١11١ها‏ ء 
انتقل إلى بغداد أيام الرشيد » وتولى القضاء في شرق بغداد » قربه المأمون وأكرمه » وكانت وفاته في بغداد سنة 
4ه » وقيل 5١٠ه‏ ء له عدة مؤلفات منها تاريخ الفقهاء؛ السنة والجماعة » وتفسير القرآن » فتوح 
العراق» وديار بكر » وفتوح الشام > أنظر عنه : (ابن سعد : محمد » المصدر السابق » جلا » ص٤۳۳‏ . 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد »> ج۳ » ص.ص - ١.ياقوت‏ الحموي : معجم الأدباء . ج8١‏ » 
ص.ص ۲۷۷- ۲۸۲ .ابن خلكان : المصدر السابق » ج۲ ن »ص .ص778- 01" . الصفدي : الوافي 
بالوفيات » ج٤‏ » ص. ص۲۳۸ ١ 5 ٠-‏ . عمر كحالة : المرجع السابق » ج” » ص.ص658- 019). 

(۳) الحبيشي : المصدر السابق ».ص ١5‏ .مقارنة مع كتاب الواقدي : فتوح الشامءج >١‏ ص.ص5- ۷ »دار 
الجيل » بيروت (د .ت)» على أن هناك كتاباً آخر باسم تاريخ فتوح الشام برواية محمد بن عبد الله الأزدي » وقد 
ورد خبر قدوم أهل اليمن على أبي بكر - رضي الله عنه - برواية أنس بن مالك » ص ص /- ١ء‏ محقيق 
عبد المنعم عبد الله عامر » مؤسسة سجل العرب » القاهرة» ١۹۷م‏ »إلا أن الحبيشي نقل عبارات رواية 
الواقدي كما هي مع بعض التقديم والتأخير » وتختلف اختلافاً كاملاً عن رواية الأزدي» الذي يورد روايات 
متسلسلة السند وهو ما يفتقده الواقدي » لذا يرجح الباحث أخذ الحبيشي عن الواقدي فقط. 


۱۹ 
5) ابن هشام (ت ۲۱۳ھ ) : 
شار الأشرف إلى السيرة النبوية لابن هشام في موضع واحد » وذلك عند ذكر قدوم 
وفد همدان على النبي صلى الله عليه وسلم » وقد نص على المؤلف فقط » فقال : 
"قال ابن هشام وقد وفد همدان على النبي صلى الله عليه وسلم ...”". 


۷ الأزر گے (ت ام 0 


أوود له الأشرف رواية واحدة من كابه المحروف "أخبار مكة عن استقبال 


إيزاغيم عليه الملا اليس آولة في تداته الم برق صن على كلك تقال وروي 


)١(‏ أبو محمد عبدالملك بن هشام ابن أيوب الحمري ٠‏ المعافري » نسابة» وأديب لغوي » نشأ في البصرة » ثم نزل 
مصر» كان إماماً في التحو وعلوع العريينة ٠‏ اجمع في القنافعى في مصر وتناشدا في أشعار العرب كفيراً ‏ 
وكانت وفاته في مصر »› سنة ١1"‏ 7ه على أرجح الروايات » له عدة مؤلفات منها : تهذيب السيرة النبوية لابن 
إسحاق » مصنف في أنساب حمير وملوكها » شرح ما وقع في أشعار السيرة من الغريب ٠‏ أنظر عنه : 
(القفطي : أنباء الرواة » ج۲ »> ص.ص ۲٠۲ -7١١‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة » ١١٤٠ه‏ / ١۱۹۸م‏ .ابن خلكان : المصدر السابق » ج٠»‏ ص ١177١‏ .أبو الفداء : المصدر السابق» 
ج ۲ » ص.ص -7١‏ ۳۲ . الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ١‏ » ص. ص۲۸٤‏ -475. الصفدي : الوافي 
بالوفیات» ج ١9‏ » ص ۲٠١‏ » تحقيق رضوان السيد» فيسبادن » ألمانياء ١5١ه/119م.‏ 
السيوطي : بغية الوعاة » ص ۳٠١‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت (د.ت ) . 
عمر كحالة : المرجع السابق » ج ۲ »> ص 377 ). 

. ٠۸١ -۱۸٠ص‎ » ٤ج‎ » الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص78 » مقارنة بابن هشام : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي أبو الوليد المكي ياني الأصل » مؤرخ وجغرافي » عاش في مكة خلال 
القرن الثالث البجري » من أوائل المؤرخين المكيين » روى عن تلاميذ ابن عباس » وعن وهب بن منية وابن 
إسحاق صاحب السيرة » كان راوياً للحديث » وجمع منه سئداً » أخذ عنه ابن سعد وغيره » وكانت وفاته 
سنة 54 اه » له أخبار مكة وما جاء فيها من آثار ؛ أنظر عنه : (النديم : المصدر السابق» ص.ص١4١-‏ 
5 .الفاسي : المصدر السابق » ج۲ » ص.ص۹٤- ٠08‏ . محمد الحبيب البيلة » مرجع سابق » 
ص -١6‏ 17 . عمر كحالة : المرجع السابق » ج۳ » ص7594) . 


۷۱ 


ذكر الأشرف رواية للهمداني عن مشايخه عن كعب الأحبار حول أربع بقاع 
مقدسات في أرض اليمن »وقيل عرمات »زهي الك الأبيض >٠‏ والند » 
ومآرت ٠‏ وزييد» وقد نص على البمداني دون ذكر لأي كتاب هن كتبه » حيث 
قال وروی اسن بق أحمد بن يشوت البعداي عن مشاتحه د وقد 
اتضح أن هذا القول للهمداني في الجزء الثامن من كتابه الإكليل”"؛ ونقله عنه ليس 


-وغيرها . للإستزادة عنه أنظر : (ابن صاعد الأندلسي : الحسن » طبقات الأمم » ص.ص۷٤۱- ٠٤١‏ . 
تحقيق حياة بوعلوان » دار الطليعة » بيروت 1185م . القفطي : علي بن يوسف » أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء ۰ ص۱۳۲ + دان الآثان »«بيرؤت'(د: ت) أنباء:الرؤاة > ص.ص 5١9-715‏ . تاريخ الحكماء » 
ص۳١٠‏ » مكتبة المثنى » بغداد (د.ت) . ياقوت الحموي : معجم الأدباء » جلا » ص. ص ۲۳۰۹- ۲۳۱ . 
الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ج۲ » ق7 ٠١-1٠١‏ أ. الفيروز آبادي : البلغة »> ص١4‏ . مقدمة محمد بن 
علي الأكوع للجزء الأول من كتاب الإكليل »> ص.ص .1١ -7١‏ منشورات المدينة » ط۳ » 1987م › 
بيروت. إبراهيم الخوري : البمداني من سلسلة توابع الجغرافية العربية » دار المشرق » بيروت » ۱۹۹۳م . 
إسماعيل الأكوع » هجر العلم » ج۲ » ص.ص ۱۲- ۲۲). 

)١(‏ يعرف بكثيب يرامس ويقع في الشرق الشمالي من مدينة زنجبار عاصمة أبين الواقعة على ساحل المحيط البندي 
شرقي عدن » وهذا الموقع مقصد للزيارة في متتصف شهر رجب من كل عام » وللناس فيه اعتقادات من 
إجابة الدعوة وغير ذلك ما علق بالدين الإسلامي والدين منها برئ » ومادته ذلك الجهل وفقدان العلم 
الشرعي الصحيح » أنظر عنه : الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق57١أ.‏ المقحفي : المرجع السابق» 
ص٤٠٤۳‏ . الأكوع » تحقيقه لكتاب قرة العيون لابن الديبع » حاشية رقم (5) » ص۳۷- ۳۸ » على أن 
أفضل من أفرده بدراسة شاملة هو سارجنت في :" Serjeant,R,B ," The white Dune .at Abyan:an‏ 


ancient place of pigrimge in sothern Arabia .Journal of semitic studies xvi 
manchester, 1974,p.p.74-83). 


() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص5١- ١۷١‏ . ولعل من الصواب قوله ' مشايخه ". 
(۳) تحقيق محمد بن علي الأكوع » ص٠۱۹‏ » منشورات المدينة » بيروت » ۷١٤٠ه/۱۹۸۷م‏ . 


تفن 
يشير إليه دون ذكر كتابه الذي أخذ منه » حيث يقال : 'وروى الإمام الحافظ أبو 
الشيخ”"''. واتضح أنها من كتاب العظمة لإمام الحافظ أبي الشيخ. 


۲ محمد الكلآعى ( ت ١٠٤ھ a‏ 
أخذ منه الحبيشي في عدة مواضع في كتابه "تاريخ وصاب" منها: ذكر قدوم 
أحد ملوك اليمن على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- »وهو ذو كلاع وإعتاقه 
عايقرب من عشريى نذا فى اللو الىء وأشيك قب ون الطاب على E‏ 
مشهورة لها إقطاعاتها الخاصة » وهذه معلومة في غاية الأهمية لأن الفترة التى سبقت 
قدوم بني زياد من الفترات الغامضة في تاريخ اليمن الأسفل خاصة» كما استفاد من 


» الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص٥٠٠۷ » مقارنة مع أبي الشيخ الأصبهاني : كتاب العظمة‎ )١( 
ص 2784 تحقيق مصطفى عاشور ومجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرأء » القاهرة (د.ت).‎ 

(1) هو أبو بكر ين محمد بن الحسن بن علي الكلآعي » من علماء اليمن في القرن الخامس البجري » نحوي » 
أخباري » نسابة » وناظم » قال عنه القفطي : "له علم بالحديث والأسانيد » رواية لكتب الأدب عن 
مصنفيهاء والسير وأيام العرب وتواريخها » والرواية للنظم والنثر » مع العلم بالفقه فقه الإمامة" .وكانت 
وفاته حوالي سنة ١٠5ه‏ » له عدة مصنفات منها : "كنز المآثر في مفاخر قحطان" يعد من المفقودات » مع أن 
هناك خطوطة لمجهول في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت » يرجح الشيخ حمد الجاسر أنها للكلأعي » وله 
أيضاً القصيدة الكلاعية نشرها ناقصة الشيخ حمد الجاسر » وله القصيدة النونية في الرد على من فاخر قحطان 
مع شرحها في ثلاثة مجلدات وتعرف أيضاً بالدامغة على غرار دامغة أبو الحسن البمداني » انظر عنه : 
(القفطي : علي بن يوسف » المحمدون من الشعراء > ص759» طبع دار اليمامة بالرياض ٠179ه‏ . ابن 
الحسين : طبقات الزيدية » ق۹٠۲‏ أ. البغدادي : المرجع السابق » جا واصن 11517 أعدن قؤادسية. د معاون 
تاريخ اليمن » ص. ص1/5- ۷۷ . عبدالله محمد الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن . ص 107 » 
عمر كحالة : المرجع السابق » ج” » ص74 . أحمد محمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر 
العباسي » السفر الأول » ص. ص‌۳۰۸- ۳۱۹ » دار النفائس » بيروت » 5017 ١ه)‏ . 


Vo 


الحسين البيوقي في كاب دلائل الوه ٠٠‏ آما الدانية فهي عند ذكر بعث علي بن أبي 
ال ,ر ا عد إلى ليون" والغالقةاحته ذكن بكك قاين جك 
رضح UE N, aE‏ 


4 الخطيب البغدادى (ت ۹۳٤ى)"“:‏ 


أشار الحبيشي إليه في معرض حديثه عن قلة المصادر عن تاريخ ناحية 
وصاب» وأن أهلها اعتمدوا على حفظ الأحداث دون تسجيلها في كتب نما جعلها 
عرضة للفسيات والاندثار» واستشهد يكلام الخطيب البغدادي عن أهمية 


» الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص١ » مقارنة بالبيهقي : دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة‎ )١( 
جاء ص۲۹۸ وثق أوصوله وخرج أحاديثه عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
م اه/86ؤام.‎ 

. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص7١ » مقارنة بالبيهقي : دلائل النبوة » جه » ص۳۹۷‎ )١( 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص7١‏ » مقارنة بالبيهقي : دلائل النبوة » جه » ص4٠4- ٤٠0‏ . 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي » أحد الأئمة المشهورين › والمصنفين 
المكثرين » وأعلام الحفاظ » ولد سنة ۳۹۲ه في بغداد » ونشأ وتعلم بها على والده » ثم رحل إلى البصرة » 
ونيسابور » وأصبهان » والشام » والحجاز » وأخذ على علماء تلك الأقطار » وحدث في بعضها مثل 
دمشق» ثم عاد إلى بغداد وانتهت إليه معرفة وحفظ علوم الحديث في عصره » وكانت وفاته في بغداد سنة 
وها له مصنفات تزيد على خمسين منها : تاريخ مدينة بغداد » وشرف أصحاب الحديث » ومعجم 
المراسيل » وتقييد العلم والكفاية في معرفة الرواية » والجامع » وغيرها » أنظر عنه : (ياقوت الحموي : 
معجم الأدباء > ج٤‏ »> ص ص7١- ٤١‏ ابن خلكان : المصدر السابق » جا » ص.ص -٩۹۲‏ ۹۳ .ابن 
منظور : محمد بن مكرم » المصدر السابق » ج 175-1177 .السبكي : المصدر السابق »ج٤‏ » ص.ص 
48-8" الصفدي : الوافي بالوفيات » ج۷ . ص. ص ۱۹۰- ۱۹٩‏ . تحقيق إحسان عباس » ط۳ » 
١ه‏ .ابن العماد : المصدر السابق » ج٣‏ » ."١١‏ يوسف العش : الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد 


ومحدثهاء المكتبة العربية دمشق » 6م). 


1۷¥ 


على ذلك قائلا : "وأما من ملك من قبل بني زياد فقال نشوان بن e‏ 


)ابن سمرة الجعدي (ت ۸۷٥ھ‏ )7 : 
استفاد الأشرف من كتاب ابن سمرة المعروف "بطبقات فقهاء اليمن "وأشار 
إليه في عدة مواضع في كتابه 2 فنقل عنه في ثلاث روايات كلها عن سيف بن عمر 
التميمي الضبي » حول بَعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عماله إلى اليمن بعد 


حجة الوداع 2 كنا أخذ عن امن سمرة قير ناء مسجد اللعل »> ومسجد صنعاء » 
وأحداث ظهور الأسود العنسي باليمن و ادعائه النبوة » ثم حربه والقضاء عليه”". 


» »مقارنة مع الحميري : نشوان بن سعيد‎ ٠١701١1 الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر السابق »> ص ۱۸ء‎ )١( 
2151/57 39# » 155-156 ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها المسمى خلاصة السيرة الجامعة » ص.ص‎ 
. تحقيق علي بن إسماعيل المؤيد » وإسماعيل بن أحمد الجرافي » دار العودة » بيروت » ط ۲ » ۱۹۷۸م‎ 

(1) هو أبو الخطاب عمر بن سمرة بن الحسين بن البيثم الجعدي » عالم محقق في الفقه » ومؤرخ يمني بارز » ولد 
سنة ٤۷‏ 0ه في قرية اناير إحدى قرى العَوَادر شرق مخلاف الجَنّد » تعلم على عدد من العلماء وفقهاء عصره 
تولى القضاء في أماكن مختلفة من اليمن منها أبين سنة ١0ه‏ » كما ترأس الإفتاء في أماكن قضائه » وكانت 
وفاته سنة /51ه » له كتاب طبقات فقهاء اليمن » انظر عنه : (الجعدي عمر ابن سمرة الترجمة الذاتية [صدّر 
بها كتابه وتعرض فيها نسبه وتعليمه وأسماء مشائخه] » ص.ص -١‏ ؛ » تحقيق فؤاد سيد » دار الكتب 
العلمية » ط۲ » ١114م.الجندي‏ : المصدر السابق » جا » ص.ص 577- ٤١١‏ . الأفضل العباس : 
العطايا السنية ق۳۸ أ . الخزرجي : العقد الفاخر اقطعة ب] ق18أ. حاجي خليفة : المصدر السابق» ج ١‏ 
ص 5 ١١١‏ . محمد رضا حسن الدجيلي : الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الہجري» ص5 -١5‏ 
۷ إسماعيل الأكوع » هجر العلم » جا » ص. ص۹٠١١‏ - ١‏ .عمر كحالة :المرجع السابق» ج۷ 
ص57 6ة) . 

(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص۳۷- 8” » مقارنة بالجعدي : المصدر السابق »> ص.ص -7١‏ 
TY NO CTY‏ 


۷۹ 


ANE OR 


نص ابن عبدامجيد على الاستفادة من رحلة ابن جبير المعروفة : 'بتذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأسفار" » قائلاً : "ذكر ابن جبير المغربي في رحلته أنه ..." : 
وقد أورد عدة أسطر من هذه الرحلة وهي إشارة إلى ما شاهده ابن جبير عندما كان 
في مكة من مقدم سيف الإسلام بن أيوب إلى مكة سنة 01/4ه » ومعه قوة عسكرية 
في طريقه إلى اليمن". وهو الوحيد من المؤرخين الذي رجع إلى هذه الرحلة . 


5١)الشيررى‏ ( ت اھ : 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد البلنسي أبو الحسن» ولد سنة ٠٤١‏ هء في بلنسية بالأندلس» تعلم على 
يذ والدة في شاظبة ٠‏ كان من علماء الأندلس ف الفقه والحديث» كما كان أديباً بارعا وشاعرا جيداء قاست 
شهرته على كتابه هذاء والذي وضعه بعد قيامه بثلاث رحلات إلى المشرق الإسلامي » للاستزادة عن حياته » 
انظر: (ابن الآبار: تكملة الصلة» ج؟؛ ص018. تحقيق السيد العطار الحسيني؛ مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية بمصرء 171765ه/1107م. ابن الخطيب: محمد بن عبد الله: الإحاطة في أخبار غرناطة» جا » 
ص.ص 770- ۲۹ء تحقيق عبد الله عنان» مكتبة الخاني » القاهرة» (د.ت) . المقري : أحمد بن محمد: نفح 
الطيب» جاء ص ٠۵٠١‏ تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت» 117288ه/177م . الزركلي : المرجع 
السابق» جا » ص .)5١5‏ 

(؟) ابن عبدامجيد: بهجة الزمن» ص”17: مقارنة مع رحلة ابن جبير» عن ١95‏ مدان صادن» بيروكة: 
(دءت). 

(؟) هو أمين الدين أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري » أديب » وشاعر » كان جده مملوكاً 
لابن منقذ صاحب شيزر » ووالده محمود نحوياً متصدراً يمجامع دمشق لأقراء النحو » توفي سنة ٥ه‏ » قدم 
مسلم مع الملك العزيز طغتكين بن أيوب اليمن سنة 41/4ه » قال كثير من الأشعار في مدحه ومدح 
القادة الأيوبيين في اليمن » وكانت له مكانة عالية لدى الملك المسعود بن الكامل (5717- 5772ه) كما أن ابنه 
أحمد بن مسلم » قال شعرا في مدح هذا الملك » جمعت إلى جانب قصائد والده » ولا يعرف بالتحديد سنة 
وفاة مسلم» فيذكر ابن خلكان أن وفاته بعد سنة !١ه‏ » بينما نجد مسلم نفسه في أرجوزته التي استعرض 
فيها حوادث العالم من خلق آدم إلى أن وصلها سنة 177ه » وله من المؤلفات : "عجائب الأسفار وغرائب 


۱۸۱ 


ان الألبر(ت ٠ف‏ : 

استفاد الحمزي من كتاب ابن الأثير المعروف ب الكامل في التاريخ عند تناوله 
لأحداث الدولة الأيوبية في اليمن » ولم ينص على مصدر معلوماته » وإنما أوضح 
آنه سبق له تثاول أسبات دخول الأيوبيين اليمن عند حديثه عن هذه الدولة وقيامها 
في مصر في كتابه "كنز الأخيار" الذي تناول فيه أحداث التاريخ الإسلامي بصفة 
عامة» وعند العودة لهذا القسم من كتابه المخطوط اتضح أنه أخذ هذه الأحداث من 
كنات اتن الأثين المعروفة ف (الكامل فى التاريخ)؛ بالنص”"»؛ وكان من المصادر 
الثانوية لدى الحمزي» ولا نجد غيره من المؤرخين - نحل هذه الدراسة- أخذ عن 
ابن الأثير: 


1) محمد حاف القرقى المصرى ( ته ٣٣۷م‏ ': 


() أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الموصلي » محدث » مؤرخ » أديب » علم 
مشهور» ولد في جزيرة ابن عمر من أرض العراق سنة 005ه » ونشأ بها ثم انتقل إلى الموصل » ثم إلى دمشق 
» فالقدس » وحدث بها » وتردد على بغداد » ثم عاد إلى الموصل منقطعاً للعلم والتصنيف إلى وفاته سنة 
١ه‏ ء من مؤلفاته : أسد الغابة في معرفة الصحابة » والكامل في التاريخ › اللباب في تهذيب الأنساب » 
والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية » وللاستزادة عنه » أنظر : (ابن خلكان : المصدر السابق » ج” » 
ص58 ”*- ۳٠۰‏ . الذهبي : سير أعلام النبلاء »> ج۲۲ » ص.ص 07-767 . العبر فيمن غبر » جه » 
ص.ص ١15١ -١7١‏ .اليافعي : مرآة الجنان » ج٤‏ » ص١7‏ . الصفدي : الوافي ج۲۲ » ص.ص 115- 
V۷‏ . مقدمة تحقيق عمر عبدالسلام تدمري لكتاب الكامل في التاريخ م هذا + ص ص دحال 2 دار الكتاب 

(۲) الحمزي : كنز الأخيار » القسم المخطوط › ق٠٠٤٠‏ » أ » ب » مقارنة ب ابن الأثير : علي بن محمد : الكامل 
في التاريخ 2 ج۹ > ص۳۷۹ › لون OT‏ 

(۳) محدث » حافظ » ولد سنة ۹ه تقريباً » يعرف بسديد الدين بن الصواف ٠‏ درس في الاسكندرية » سمع 
عليه محمد بن عبداللطيف بن كويك سنة ۷۲۲ھ » وذكره في مشيخته » كانت وفاته سنة ۷۲۲ھ › أنظر عنه : 


(ابن حجر : الدرر الكامنة » ج٤‏ » ص6١‏ > ١‏ .الأهدل : حسين » تحفة الزمن في تاريخ اليمن » ج ١‏ » 


۱۸۳ 

والذي يظهر أن الأشرف اعتمد على هذا الكتاب » فأخذ عنه سبعة عشر 

ا ان سكي اليتق > والأشرف يذكر في نهاية العرض الأحاديث كتب 

الحديث أو غيرها من الكتب التي وردت فيها هذه الأحاديث والأقوال فيذكر اسم 

كاده رد كيل قي A A‏ أو غيره من أصحاب الأقوال المأثورة 

في فضائل اليمن » والذي يراه الباحث أنه نقل بالنص من كتاب القرشي المفقود» لذا 
تم تتبع هذه الأقوال في الكتب التي أشار إليها . 


ا لاك 4 ب 


أشان الأشرف إلى ابن شاكر وكتايه الموسوم ب "عيون التواريخ”"", في موضع 


» هو صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الكتبي الداراني الليثي الدمشقي » مؤرخ وأديب‎ )١( 
ولد في داريا من أعمال دمشق » سنة ١180ه » سمع الحديث من ابن شحنة والمزي في دمشق وغيرهما » كان‎ 
فقيراً ثم عمل في تجارة الكتب فحصل له فيها خير كثير » توفى في دمشق سنة 15/اه » له : كتاب عيون‎ 
التواريخ » وفوات الوفيات » وحديقة الأشعار على حروف القوافي » للإستزادة عنه انظر : (السلامي : ابن‎ 
: رافع : المصدر السابق » ج۲ » ص۳٠۲ .ابن حجر : الدرر الكامنة » ج” »> ص 73750 . السخاوي‎ 
» الإعلان بالتوبيخ > ص 57724 . الحسني : المصدر السابق »> ص754. ابن العماد : المصدر السابق » جا‎ 
» دار الكتاب الجديد‎ » ۱۸١ صلاح الدين المنجد : معجم المؤرخين الدمشقيينء ص.ص187-‎ . ۲٠۳ص‎ 
بيروت ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م . عمر كحالة : المرجع السابق » ج” » ص۳۳۹ . شاكر مصطفى : المرجع‎ 
. )76 -۷٥ص‎ ٤ج‎ » السابق‎ 

() يقع هذا الكتاب الموسوعي في ثمانية وعشرين مجلداً » وهوفي التاريخ الإسلامي » حولي المنهج بدأه بسيرة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم ثم تتبع تراجم الصحابة والتابعين ورجال الحديث والصالحين والزهاد 
وغيرهم » وقسمه على الحوادث والوفيات » اعتمد على مؤلفات سبط ابن الجوزي والذهبي وابن أبي شامة 
وابن خلكان وابن الساعي وغيرهم » وهو لا يزال في معظمه مخطوطاً وموزعاً في ا مكتبات العالمية » وقد حقق 
بعضه في العراق » انظر مواطن مخطوطاته وأرقامها عند شاكر مصطفى : المرجع السابق » ص٥۷- ۷١‏ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١۸‏ . 


1A0 


اللكوت" »أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال :ريح الجنوب من جهة 
الجنة» ومنها خلق الله الخيل العراب ... "" وهذا الكتاب لم يستطع الباحث 


و منهج استخدام المصادر : 


يتفاوت مؤرخو اليمن في تلك الفترة في منهج كل منهم في استخدام المصادر 
التي استفاد منها من جهة الإرشاد إلى هذه المصادر » وطرائق النقل و بداية النقل 
ونهايته » وكذا الدقة والأمانة عند كل منهم . 

يجد الناظر فيما سطره الحمزي في كتابه "كنز الأخيار" أنه لم يشر بصورة 
صريحة وطريقة واضحة إلى مصادر معلوماته إلا في إشارة عامة وغامضة » قال في 
نهاية هذا القسم الذي خصصه لتاريخ اليمن العبارة التالية : ... مع أنا قد اجتهدنا 
في الاستمرار في النقل » وأكثر الكتب التي نقلنا منها من أعمالنا ... » فيؤخذ 
من هذه العبارة أن للحمزي كتباً تاريخية أخرى كانت معلوماته منها » وهو ما أشار 


إليه الخزرجي عند ترجمته للحمزي””“. وما سبق استعراضه من مصادره فقد تم 


)١(‏ حاجي خليفة » المرجع السابق » ج۲ » ص1778. 

» الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص١٠ > وانظر الحديث عند الألباني » ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ )١( 
.19١ص جلاء‎ 

(*) الحمزي :تاریخ اليمن » ص58 ١‏ . 

(5) الخزرجي : طراز أعلام الزمن » ق٣۸ ١‏ العقود اللؤلؤية » ط١‏ » ص١٠٤‏ » على أنه يظهر لمن يمعن النظر 
فيما كتبه الحمزي عن بلده اليمن في كتابه الموسوعي "كنز الأخيار" » أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام الأول ويشكل 
الباب الأول من الكتاب عن الأئمة الذين قدموا اليمن › و الذين ظهروا منهم في اليمن إلى عصره » وهوما 
أوضحه بقوله : "ولم نذكر [أي ضمن هذا القسم محل دراستنا] ما ذكرناه في الباب الأول في أ خبار العترة 
الطيبة » ومن ظهر منهم في اليمن' والقسم الثاني حيث جعل الجزء السابع من كتابه هذا في أخبار اليمن قبل 


A۷ 


ار فهنا نص على نقله من كتاب عمارة بكلمة "قال" » وفي موضع 
آخر استخدم جملة "قال | لراوي”"'»؛ ولم يحدد من هو الراوي » كما استخدم 
TRE OE‏ سمدم عر طريتكه ف النقل سولاك 

ج كما ترتب على عدم ذكره لمصادره تردد الباحث في الحكم على دقته في إيراد هذه 
المعلومات » وفي الحكم على أمانته» وهكذا . 

- عدم فرك بداية الل من المسدار التي اده رة اة الققل ا إلا من 
إشارة تكررت عند تعرضه لقيام بعض الدول (في اليمن) يمكن من خلالها تحديد 
بداية النقل من المصادر وهي كما يلي : 

# غدل انتقاله مرح اديت عن ولاة الدولة العباسية نة ۹۴ ۴ه ٠‏ إل النديت هن 
قيام القرامطة من بداية دعوتهم » ومن ثم مراحل قيام الدولة » قال : "ونحن 
نذكر مبتدأً أمر ابن فضل وأمر المنصور صاحب مسور وصورة دخولهما 
عي 

# وعن قيام دولة بني مهدي » قال: فصل في ذكر علي بن مهدي من ابتدأ أمره 
و 


# وعند استيلاء الأيوبيين على اليمن» قال : "فصل في ذكر دخول الغز اليمن ٠"‏ 


. ۸۸ -۸۷ الحمزي : تاريخ اليمن » ص.ص‎ )١( 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن » ص١5‏ . 

(") الحمزي : تاريخ اليمن » ص85 . 

(:) الحمزي : تاريخ اليمن » ص70 75 › 159 +855 » ۸۸ . 
(5) الحمزي : تاريخ اليمن » ص٥٥‏ . 

(1) الحمزي : تاريخ اليمن » ص84 . 

(۷) الحمزي : تاريخ اليمن » ص 5١‏ . 


۱۸۹ 


لجان ا فا کی غباجيدا ا ا و ت ای ع کا 
n‏ ويظهر ذلك ليا في اتتخدامه لكتاب غما الدين الكمري ت 
حذف الألفاظ التي استخدمها الحمزي لتمجيد الأئمة الشيعة في اليمن » بألفاظ 
تتوافق مع معتقده السني » كذلك أضاف شواهد شعرية لكتابه من محفوظاته أو من 
نظمه هو لا نجدها في المصادر التي اعتمد عليها'". 

على أن طريقة انتقال ابن عبدالجيد من الأخذ من مصدر إلى مصدر آخر غير 
واضحة» فهو عندما بدأ في سرد أحداث اليمن منذ فجر الإسلام إلى قيام إمارة بني 
جاج متمد على كناب اکر »لم يفن إل بداية الق من عذا لصن »كسا لم 
بشر إلى الها مه إلا أن استقادته من كنات عمارة ن عار هده الدولة كل 
اة المصدو اللايق روداو مدر يحديك2 وهده الإشارة كعاب تعهارة أيظا يهويها 
الغموض وهذا نصها : 'ولنذكر نبذة من أخباره وسفره [المعني هنا جياش بن نجاح] 
إلى البند مع وزيره » وذلك بعد قتل أخيه سعيد الأحول ..."» فهو وإن لم يشر 
a‏ كات EN E‏ قلق ENE E‏ وس عي 
مثحات يشي إلى هذا المصدن قاقلا + قال غمارةا ف أكثن من موضه 0 
وعندما انتهى من هذا المصدر وانتقل إلى الاستفادة من كتاب ابن خلكان السابق » 
قال: وقبل الخوض في ذلك فلنذكر نبذة من بني أيوب ونسبتهم وذكر والدهم نجم 
الدين ايوب م يفال تسن ابم اكا ها أنه ا مرا مالاا 


“AO CAY (VV <1 , ° +۹ ۳ ابن عبدانجيد : بهجة الزمن  ص = ۲۷ › ۲۹ › و«‎ )١( 
ومابعدها.‎ » 15 ۸ 

(؟) ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص .5١‏ 

(۳) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص۱۰۰ ٠١١١١٠۲۱۰۱۱۱۰‏ . 


. ٠۲۷ص‎ » ابن عبدامجيد : بهجة الزمن‎ )٤( 


۱۹۱ 

أحمد والإمام أحمد بن سليمان من الوقائع والحروب في الباب الأول» وأخبار أهل 
البيت عليهم السلام”"'؛ والواقع أن هذه العبارة للحمزي » ويشير لكتابه (كنز 
الأخيار) » ولم يذكر ابن عبدالجيد أخبار آل البيت وإنما نقل العبارة كما هي» وهذا 
بكد تنا دون أدتى اف أن كناب ا هر الو اضرق كل 
صفحات. کاب ابن غبدانجيد إلا قليلاً مها وكذلك عند أخلاه من کاب "تاريخ 
اليمن .. لعمارة » نجد رواية ينسبها عمارة لنفسه» فينقلها ابن عبدامجيد وينسبها 
لنفسه خطأ » فتوهم القارئ في ذلك للبعد الزمني » ونصها ما يلي : "وكان شجاعا 
کا ااا ا نوما ت کا انی كه ایی «وكان 
كاتب زريق ... ”" فمحمد اليافعي أحد مصادر عمارة » وقال لعمارة » ولم يره 
أبن عبد ايد > كما تادر للدهن 7غ وفي موضع آخر قال : وبها مات سنة 
ثلاث وخمسين وخمس مائة وقد جاوز السبعين””'» وكان ينزل عندي إذا دخل زبيد 
أو عند غيري من أصدقائه » ولم يكن بها أهله ولبذا السبب يسترسل معنا ...”, 
وهنا عمارة يتحدث عن نفسه » فيأتي ابن عبدالجيد ينقل النص ولم يتنبه إلى ذلك » 
ويعوذ إلى انموي ينقل غنه'فيقوول ١‏ ۰ وجهز خيلا إلى الشريف علي بن عبلد 
الله يربك فيا اليد بج ب افالتى سان هعا عماه الدين الحصوى إل اده ون 
ابن عبدامجيد » فهي عند الحمزي بضمير المتكلم » وتكرر مثل هذا عند نقله من 


. 66 › 5١ص‎ » ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص٥٤ » 54 » مقارنة بالحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 

(۲) المعنى هنا زريق الفاتكي » أحد وزراء الدولة النجاحية . 

(۳) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن »> ص۹4 » مقارنة اليمني : عمارة » المفيد > ص١1‏ » وانظر أيضاً ص47 من 
كتاب بهجة الزمن. 

. المعنى هنا حمير بن أسعد أحد رواة عمارة‎ )٤( 

(0) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن > ٠٠١‏ مقارنة ب عمارة اليمني : المفيد » ص ١7/0‏ . 


(1) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص 174 » مقارنة بن الحزمي : تاريخ اليمن » ص .٠٠١‏ 


۱۹۳ 

أما عن تحديد بداية النقل من هذه المصادر فبالنظر إلى أن ما ذكره عند تحديد 
المصدر - والتي أشرنا إليها - تعد بدايات للنقل من هذه المصادر سواء المصادر 
E‏ العزوو اللشوة المساس رلا تونق لظيو E‏ تإداية الله عن 
مضادره باستحماله غبارات متحى " قالوا" + "قبل" + بقوله "يروي" » "أخبرني” ۽ 
"أخبرتني" » "حكي" » 'يحكي" » "حكاية ' » وعند ذكر بداية الترجمة لعلم من 
الأعلام يبدأ بقوله: "ومنهم ٠"‏ كما أنه يبدأ روايته بكلمة "اعلم' » ثم يبدأ في سرد 
الحدث » وعند الانتهاء منه يختم قوله "والله الموفق" ''' في نهاية الترجمة ولا نجد 
إشارات واضحة لنهاية النقل مثل (انتهي) إلا في موضع ا 

كا أن الدقة والأمانه في نقل المعلومات من المصادر التي أشار إليها وأمكن مقارنة 
بها كانت ظاهرة » فقد أسند المعلومات إلى أصحايها في تلك المواضع»ك| تقتضيه الأمانة 
العلمية منه . 

وإذا كان الحبيشي أوضح ممن سبقه من مؤرخينا حل هذه الدراسة في الإشارة 
إلى مصادره » فإن السلطان الأشرف هو أفضل الجميع من هذه الناحية » فقد 
حرص على ذكر مصادره » ليس في مقدمة كتابه مرة واحدة » و إنمايذكراسم 
المصدر أو ما يدل عليه عند كل رواية أو قضية تاريخية يعرضها للقارئ أو يناقشها › 
فكان يذكر مصدره إما في بداية الرواية أو الخبر أو عند الإنتهاء منه » وإذا كان قد 
سبق تحديد مصادره بكل دقة من خلال العرض السابق » فإن هناك مصادر غامضة 


وغير مخدنذة أشار إليها الأشرف بعده صيغ مختلفة منها قوله:"...قال جمهور 


(1) الحييشى : عبد الرحمق » المصدر السابق. » ص ١۷١‏ . 


(۲) الحبيشي 0 عبد الرحمن » المصدر نفسه 2 كن ١‏ 16 


56 
أخبار اليمن الأعلى با يقغضيه المقام » يلا القارئ إلى الباب الآخر ‏ حيث هناك 
التعامل الواسع مع كتاب عمارة عن اليمن الأسفل . 
أما إشارة الأشرف إلى بداية النقل عن المصادر » فإنه ينص عليها في أكثر 
المواضع ومن ذلك قوله : "قال علماء السير والتواريخ ..."أو : 'يحكى أن ... › 
"قال الشريف ایی د »و + قال ادى ETE‏ 
الأفكرقف أيواالعياس اكل ٠‏ + كل هده وغيرها من الاشارات الي م 
استعراضها من مصادره وتعليقاته هي البدايات الفعلية للنقل عن المصادر » كما أنه 
يشعر القارئْ بنهاية نقله عن المصدر بعدد من العبارات منها قوله : هذه رواية 
الجندي" » أو "هكذا قال صاحب العقد ..." » كما مر معنا » ومنها قوله في نهاية 
النص : "والله أعلم" :© وهدها فوك 2 وال الموفى للصرات ٠‏ : وقوله عد الأضهاء 
من أخبار الدولة الصليحية : "فهذا ما كان من أخبار الدولة الصليحية [وما يتعلق 
بهااء إلى آخرها وبالله التوفيق””'» وقال في موضع آخر : "...فهذه أخبار ملوك 
اء وعدت عقف ترقا هال ا كار والإاتكازة والله اغ 
أمااعن الدقة ن النقل عد الأشرق فعلئ الرغم سن ضخامة كاب إلا آنه 
من خلال مقارنة معلوماته مع المصادر التي أشار إليها »> مكنا القول بأن الأشرف 
- بصفة عامة- كان وقبعا رايا فى قله > فهو ينقل المعلومات من المصادر التي 
أشار إليها بكل دقة وأمانة » ولم ينسب قولاً لمصدر » وهو غير موجود فيه إلا في 
موضعين» أحدهما :في أحداث سنة ١/ا0ه‏ نقل رواية لابن عبدامجيد بالنص ونسبها 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۲۹۱. 
(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص١١٠‏ . 
(۳) الأشرف اسماعيل : فاكهة الزمن » ق۷٠۲.‏ 


۱14۷ 
كتب الشافعي ويعتمد ماه .فاوط من فول الجندي أنه كل هده الرواية 
مباشرة من شيخ المنصور محمد بن إبراهيم الفشلي» بينما نجد عند الأشرف أن 
الجندي استقى هذه الرواية عن شيخه أحمد بن علي الحرازي عن محمد بن إبراهيم 
الفشلي شيخ المنصور» وهذا يوحي بأن الجندي قابل الفشلي وأخذ عنه› وهذا وهم 
واضح من الجندي أو أحد نساخ كتابه ؛ ذلك أن مولد الجندي كان بعد وفاة الفشلي 
ا بقارب عشر سنوات", حي ذكر ادي ف رجه للفشلي أن :وفاحه 


كانت: يوم الأربعاء اشر رمضاں سنه احدى وستين ey‏ 


فاك + مت يوغر اة اة 

[ أ ] منهج تنظيم المادة العلمية : 

كان للوحدة الموضوعية » وللهدف العام الذي ألفت من أجله هذه المصادر - 
وهو خدمة التاريخ المحلي لليمن - أثره في المنهج الذي انتظم هذه المصادر » 
فنظمت المادة العلمية على ضوئه » وهذا المنهج هو المنهج الموضوعي » وهو يقوم 
على : " التزام المؤرخ طريقة التاريخ حسب الموضوع » إما للدول أو لعهود الخلفاء 
والحكام» وإما للسير أو الطبقات فالكتابة حسب هذا المنهج قوامينا الأشخاص 5 
والمقصود بالأشخاص هنا هم الذين تدور حولم الأحداث من خلفاء » وأمراء › 


وقادة » وولاة بلدان أو ما يعرف حديثا بصانعي الأحداث › أو مصدر القرار » فهم 


.٥ 550 الجندي : المصدر السابق» ج۲» ص‎ )١( 

() انظر ترجمة الجندي: ص ٠۳١‏ من هذا الكتاب. 

(*) الجندي : المصدر السابق» ج۲» ص ۲۹. 

(:) السيد عبدالعزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب » ص١4‏ » دار النهضة العربية » بيروت » 
5 ١ه/585ام.‏ 


۱۹۹ 


للأحداث حسب الشهور والسنوات » وبهذا فقد استطاع أن يجمع بين المنهج 
الموضوعي والمنهج الحولي''' في آن واحد . 

وكان سيره في تسجيل الأحداث وفق هذا المنهج يقتضي منه السير في ذكر 
أحداث الموضوع الذي يتناوله ثم يتوقف عند نقطة معينة ليعود إلى الخلف فيتناول 
الموضوع الذي بعده من بداياته الأولى في فترة زمنية قبل التي توقف عندها » وهذا 
يتضح من العرض التالي : بعد ذكر ولاة الخلافة الراشدة » والدولة الأموية» ثم 
الدولة العباسية على اليمن خاصة استمر إلى سنة 5 ٠ه‏ » ثم توقف ليبدأ الحديث 
عن الذولة الزيادية ابتداء من سنة 1ه + ويستمر في ذكر أحدائها » ثم أخبار 
الدولة النجاحية في زبيد إلى أواسط القرن الخامس البجري فترة قيام الدولة 
الصليعية ؟ لعو إل الف مكيل اواك اي التعلى ر ار كاف 
ا وا ذكريمن ولى وا لواذلك من سنا هه 
فيذكر أحداثها في تتبع مختصر مع ذكر لبقية عمال الدولة العباسية في صنعاء » وقيام 
دولة بني يعفر الذين كانوا في أول أمرهم ولاة للدولة العباسية ثم استقلوا عنهاء 
وقيام الإمامة الزيدية في أواخر القرن الثالث البجري””"؛ ويواصل سرد الأحداث إلى 


)١(‏ المنهج الحولي : هو تسجيل الأحداث التاريخية سنة بعد سنة » بحيث تجمع أحداث كل سنة ثم تسرد لتشكل 
وحدة من الأحداث منفصلة عن السنة التي قبلها والتي تليها » لذلك فقد تمتد أحداث قضية تاريخية لعدة 
سنوات» فتجد أخبارها مقطعة بين أحداث أخرى في تلك السنوات » وتستخدم بعض الجمل والعبارات 
الدالة على هذا المنهج مثل قوله : "ثم دخلت سنة ..." » وأبرز من طبق هذا المنهج من المؤرخين المسلمين 
محمد بن جرير الطبري (ت ١٠٠ه)‏ » انظر عن هذا المنهج وتطبيقاته : (فرانز روزنتال : علم التاريخ عند 
المسلمين» ص.ص 1١١ -٠٠١‏ . السيد عبد العزيز سالم » المرجع السابق» ص.ص ۸۲- .1١‏ وليد 
نويهض : المفكرون العرب ومنهج كتابة التاريخ » ص٦٤ ٠‏ ٩۱۹۹م‏ ء دار ابن حزم » بيروت» 1995م) . 

. ٤۸ص‎ » الحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 

(9) الحمزي : تاريخ اليمن » ص05 . 


ا 


من هر © :اا بسر رد امال کر دك قات هليه ف اعدا 


وقد سار ابن عبدالجيد على خطى الحمزي تماماً » فكما نقل معلوماته عن 
الحمزي مستوعبا كتابه "كنز الأخيار" » فقد اقتفى كذلك أثره في المتهج الموضوعي 
الذي اتبعه الحمزي في الكتابة عن تاريخ اليمن وفق الولاة » ثم الدول والأسر 
الحاكمة » وأشار بعبارة صريحة إلى المنهج الموضوعي الذي سوف يعرض معلوماته 
في مرحلة من مراحل كتابه على ضوئه » حيث قال : ' .. وقد جمعنا أخبار آل زياد 
ومواليهم في هذا الموضعء ولم نأت به متفرقاً على حكم السنين ليتم 
ا فهذا ابتعاد واضح عن النهج الحولي الذي لا تتم به الفائدة » ثم 
ختم ابن عبدامجيد كتابه بذكر آحداث اليمن وفقاً للمنهج الحولي كما قعل الحمزي» 
ولكن بدأ من سنة /79ه وأوصل الأحداث وفق هذا المنهج إلى سنة ؛ "لاه »> 
وكان يضع في وسط الصفحة عبارة مميزة في المنهج الحولي هي : 'ذكر ما اتفق 
سنقاء .. »گم دا الحديث بقوله: "وقي السنة المذكورة ..." ثم يذكر الأحداث 
متسلسلة حسب الشهور , وأحياناً لا يلتزم بذلك» بل يكمل الحدث ولا يخضع 
للمنهج الحولي الذي يؤدي إلى تقطيع الحديث» بل يكمل ولو أعاد أحداث للشهور 
الماضية أو القادمة عند السنة التي هو في إطارها” , ويربط بين أحداث السنة التي 
نخدت عنها بعيارة : ' وقي السنة المذكورة ..". وقد اتبع ابن عبدامجيد هذا المنهج 


.١56 › ١57 الحمزي : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 

() الحمزي : تاريخ اليمن » ص .٠١9‏ 

(9) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص47. 

() ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص٤۱۹‏ › ۲۰۲ , 30١52179‏ - 5150,. 


(0) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۲۰۷ 2 ۲۰۸ ۰ ۲۵۸۰۲۱١‏ . 


۹۳ 

ففي أخبار دولة بني نجاح في ثلاثة فصول مقسمة على الحكام كذلك» أما الباب 
الخامس ففي أخبار وزراء الدولة النجاحية وتوليهم للحكم» وجعل أحداث هذه 
الدولة في خمسة فصولء أما الدولة الزريعية في عدن فكان لبا الباب السادس 
وجعله في سبعة فصول . 

أما الجزء الثاني » وهو خاص بناحية وصاب فكان الأوسع في التفريع فهو في 
أربعة أقسام والأقسام مقسمة إلى أبواب والأبواب إلى فصول يصل بعضها إلى 
عشرين فصلا وإلى تفريعات أخرى. 

وهذا التقسيم لبذا الجزء إما على الملوك كحكام الدولة الأيوبية » ثم سلاطين 
الدولة الرسولية » فكل منهم جعله في فصل مستقل » كذلك جعل الأسر التي 
حكمت ناحية وُصّاب في فصول مستقلة » وهناك فصول بعدد الحصون والمعاقل في 
وصاب» وفصول فيمن بنى تلك الحصون ؛ وذكره أحوالبا وتسميتها » حدودها 
E E‏ طق اروز كاي الاش اللي نا وات تلك ادر 
EE‏ تدم كاه ف اووس 

وكان ترتيبه لبذه الأحداث وفق المنهج الموضوعي كما هو واضح › أما ترتيبه 
للمعلومات داخل إطار تلك الأبواب والفصول» فهو تسلسل تاريخي فلا يقدم حدثا 
رقع متأخراً على اشر مسقم من ذلك ذكر سكام الدولة الأيوبية * وسلاطين اللدؤلة 
الرسولية » تتبع أحداث كل منهم باختصار شديد وذكر سنوات الأحداث 
متسلسلة"' » وكذلك مع عمارة الحصون وبنائها ومن توالى على حكمها 
والأحداث التي وقعت فيها والتطورات التي طرأت عليها""» وهناك تتبع دقيق 


3 الخبيقى + الميدن العابق عضن 31 ك١‏ : 


9 اى 2 ن كفس عن 85 A AF‏ تقلا e‏ 


5 
أشار إلى منهجه في عرض مادته العلمية فقال: "... وقد أثبت في هذا الباب ذكر 
a‏ ل E‏ 
وقضصتة ربك د ay‏ ساك الحا بو O‏ 
العا Gg‏ ود 0 
مركز اليمن الأعلى ؛ لذلك عاد إلى قيام الدولة الزيادية في القرن الثالث البجري 
فخصها بالفصل الأول » وفي اختطاط مدينة زبيد » والفصل الثاني في ذكر ملوك 
الحبشة المعروفين بآل نجاح » والفصل الثالث في وزراء بني نجاح » أما الرابع 
بو ا ا 0 
0 فترة حكمه هو . 

وقد جمع بين المنهجين الموضوعي والحولي كما فعل المؤرخون الذين مر 

r يعون مو‎ TT 
a بقوله: "وق سنة ..."أو ؛ لع ابس‎ 
السشحات خا فة لاا ان عباززة ف اشح المذكرية ء وة اهر‎ 
المذكور ..." » كما يكثر قوله : "وفي هذا التاريخ ..." على أن المنهج الحولي برز‎ 
راضحا ف الفصل الائى شر »رهي قترة تكد سيف كان يسيم الالحداتك‎ 
حسب السنوات والشهور » وعلى الرغم من إيجابيات المنهج الحولي في ضبط‎ 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص ١5 -١0‏ » ق۳٠‏ ب. 
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السابقة التي سجلت تاريخ اليمن وفق هذا ا منهج الحولي أسوة ببلدان وأقاليم 
العالم الإسلامي التي كان التدوين التاريخي مزدهراً فيها منذ القرون السابقة”". 
وفي وقفة أخيرة يمكن القول : إذا المبلطاق افر فاي الجميع في سن 
التبويب وتنظيم الكتاب في فصول متساوية 7 نوريا احيداميا > متناسقة في 
موضوعاتها » فلا يغرق في التبويب والتفريع المفرط مثل الحبيشي الذي وضع أبوابا 
وفضولة + قع الا تند إلا لطر أو او بسيطة قبت تلك السات كنا أنه لين 
EE‏ عيد EG EVA‏ 
واضحة المعالم رتب الكتاب على ضوئها » وإنما تجد كلمة "فصل" في أوائل 
صفحات الكتابين لا تناسب ولا تناسق بينها من جهة حجم المادة العلمية بينها ٤‏ 
وإن کانا تداركا في أواخر كتابيهما > حيث سارا على المنهج الحولي AES‏ 


[ب] منهج عرض ونقد الروايات : 

يظهر للناظر في مؤلفات مؤرخي القرن الثامن البجري في اليمن التشابه من 
جهة عرض الروايات ونقدها إلى حد كبير » وربما يعود ذلك إلى وحدة المصادر 
والموارد لدى مؤربخي هذا القرن بصفة عامة » فنجد مغلاً ابن عبدانجيد يقتفي أثر 
الحمزي في طريقة عرض ونقد الروايات » ويقرب منهما السلطان الأشرف ثم 
الحبيشي » ويمكن تبيان ذلك من خلال العرض التالي » حيث سبقت الإشارة إلى 
منهج الحمزي في الاختصار الشديد في المعلومات › وتذلاك للا ده رقف كرا عند 
الروايات فيوازن بينها بعد إيرادها ويرجح بينها بصورة واضحة تعبر عن منهجية 
محددة لديه » ومع هذا فهناك إشارات تفيد الباحث عن وجهة نظر الحمزي حيال 
الروايات المختلفة منها : 


. 590-595 محمد علي عسيري : المرجع السابق » ص.ص‎ )١( 
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بعض التعليقات في الفترة المتأخرة من تاريخه » حيث يبرز أثر شخصيته في تدوين 
تاريخه مبتعداً عن النقل المباشر عن غيره . 

أما ما أورده من روايات وكيفية تناوله لباء فهو لا يقف عند كل الروايات 
ليتحقق من صحتها أو عدمه » وإنما هناك إشارات وعبارات أوردها تبين للقارئ هذا 
الموقف »من ذلك عبارة : "زعم من زعم أن ...”"» أو قوله : "ذكر من ذكر 
کا امخام کل : أيقال إوا. وقول "وسكي عد والعيندة 
على اک وهذه عبارات وإشارات تبين عدم يقينه من بعض الأخبارء 
ودرجة صحتها لديه؛ على أنه في موضع آخر يقول: "تواترت الأخبار ”. وعند 
ذكر السفارة المملوكية إلى المؤيد سنة /1٠/اه‏ » وطلبها عقد صلح مع المؤيد لإطلاق 
التجار الكارمية يقول عن ذلك : هذا ما بلغني وأنا إذ ذاك بالقدس» والله أعلم ما 
كوا على الع ."© وهناك كر منه ف ال + فد ار انی 
شب في تعبزسنة ١‏ لاف + قال ع .ان الا ایا 
فهنا لم يستطع أن جزم عن سبب هذا الحريق » ولم يقف على رواية مؤكدة » وعن 
وفاة أحد مماليك السلطان - ويبدو أنه صاحب مكانة لديه - حيث زاره السلطان في 
مرضه قال ابن عبدامجيد عن هذه الزيارة : "وغالب الظن أن الزيارة لم تكن في 


مرضه الذي مات فيه بل هى مرضة غيرها وأظنها كانت بزبيد ..."00 


. ۲٠٠١ص‎ » ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن‎ )١( 

(1) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص١٠‏ . 

(۳) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص٤۲۲‏ › ۲۷۹ , ۲۹۳ ۲۹٤»‏ . 

(6) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن > ص16 ١١‏ » يقصد بذلك من حكى لعمارة اليمني » وعمارة نفسه . 
)٥(‏ ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص 77١‏ . 

(1) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص 79١‏ . 

(0) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص۸٦۲‏ . 


() ابن عبدالجيد بهجة الزمن ۷*۹ 


N 


فيتضح هنا تحرز الحبيشي وحرصه على استقصاء هذه الروايات ومدى صحتها › 
ورا و حاول معرفة نسبها والوقوف على أحوالها وعندما 
لوك فيا ا »قال:' .. ولم أقف على : نسبهم تد أضالا وو معي 
لتقدمهم في الأعصر السابقة ا الماضية”"'» كما أنه يرجح بعض الروايات 
ويفاضل بين مصادره معللاً ذلك » من ذلك قوله:"... وما صوبه الغيثي هو 
الصواب فإن الفقيه موسى بن أحمد كان أشهر من عمه لسعة علمه» فلعلٌ السامع 
كان قلط من ةيه م وإذا يه الو انات اديه عند ادت أو الققية 
الواحدةء فإما أن يعرضها جميعا مثل اسم 'وْصات" + ويعلل هذا الاسم ».واشتقاقه 
وأن من الناس من يبدل الواو بالبمز فيقول:"أصاب"؛ ومنهم من يقول: 
OA E la‏ وكاكسها اسان cols So‏ 
أعلم"» لاح و كار o‏ رعق 
الكرامات التي قيلت عن أحد علماء وصَّابٍ» قال اوتا يقت من كراماقة 
ا E‏ 0 
جهة إظهار الجهد في التقصي والنقد ومحاولة الوصول إلى الحقيقة » على أن الباحث 
فيهذه اللصاسر لا يظفوا إلا بهذه الإشارات البسيطة واليمة ق الوقت نفسه + لأتهنا 
تظهر مدى ذ فهم المؤرخ وإدراكه للأحداث التي يتحدث عنها » وأهمية إيضاح موقفه 
منها » على أن السلطان الأشرف فاق الجميع في إبراز شخصيته وموقفه من 
الأحداث التي يتناولها » فهو ينقل عن المصادر ويبين للقارئ قوة الروايات وضعف 


. ٠١١ص‎ >» الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠١۸ص‎ » الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه‎ )١( 
. الحبيشي : عبدالرحمن › المصدر نفسه » ص۸۳‎ )9( 
. الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه .» ص۱۹۲‎ )( 


7 

الشريف إدريس ف كتايه كدو الآحيان + وقال الجددي م »> وقولة + "... قال 
الشريف إدريس ... قال الجندي ...”"'»2 وهو في هذا العرض للروايات لا يرجح 
رواية معينة » وإنما يكتفي بعرض الروايات أمام القارئ » ففي حادثة مقتل علي بن 
محمد الصليحي سنة 559هء أخذ برواية الحمزي القائلة بهذا التاريخ » وبعد أن 
انتهى منها قال : "وروى عمارة في مفيده في صفة قتله رواية غير هذه » سأذكرها في 
أخبار آل نجاح ...”"؛ وعندما تثير الرواية الشك لديه يسندها مباشرة إلى مصدرها 
تعب ضع E E‏ : عرضه لرواية الحمزي عن الإمام يوسف بن يحيى 
بن الناصر أحمد بن الإمام البادي الذي دعا لنفسه بالإمامة سنة 9548ه » أنه 
استخرج جثة عمه المختار بن الناصر الذي قتله أحمد بن محمد الضحاك سنة 
0ھ وقد وجد الحثة على هيئتها سنة قيامه بالدعوة بالإمامة » وبعد عرضه لبذه 
الرواه »ال ١ ٠‏ هكذا قاله الشريف إدريس ف تاريده كدو الاغاا 

على أنه لف عدد يعض الروايات ووا شرا كلما سما ما على 
التحليل الدقيق » من ذلك نقده لرواية ابن اجاور عن مساحة مدينة زبيد عند ذكر 
0 0 الدولة النجاحية » حيث قال : ا 
مع نج LÊDA JÊ SEs MÊ‏ لقره وار 
عشرة آلاف ذراع وتسعمائة ذراع > والله أعلم وأحكم ومنه الإعانة » قال الأشرف 
أبو العباس إسماعيل بن العباس- عامله الله بجوده وكرمه ومزيده- : أرى أن هذا 
)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص.ص -۸٤‏ 86. 
(۲) الأشرف.إسماعيل : فاكهة الزمن > ص۸1 » وانظر » ص5ه , ۷۰ , ٠١۸ › ۱١٤١‏ . 
(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن »> ص ١57‏ » وانظر الخبر في أحداث دولة بني نجاح في المصدر نفسه » 

قكحهأ. 


() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص90١١‏ . 


o 


يت 2 وذلك من غير اختيار » وحدثني الثقة : أنها مسحت في آيام جدي 
امجاهد رحمة الله عليه » وقد أمر بمساحتها في سنة ثلاثة وثلاثين وسبعمائة فجاءت 
مانسدين يونا سدمانة معاد بويت و O‏ وس معاف lS E‏ 
كله أقرب إلى الصواب مما قاله ابن المجاور » والله أعلم ””". 

فيلاحظ هنا أن نقده لما قاله ابن المجاور جاء بناء على استقصاء للمعلومات 
وإحصاء عن المصادر المعاصرة للحدث 2 وفي ذكر أحداث دولة على بن مهدي أورد 
رواية للجندي حولي تولي مهدي بن علي بن مهدي الحكم بعد وفاة والده » بينما 
أورد ابن حاتم رواية أخرى وعبّر الأشرف عن ذلك قائلا:"... قام بالأمر بعده ابنه 
مهدي بن علي بن مهدي فغزا البلاد ودوخ الملوك وصالحه الداعي عمران بن محمد 
بن سبأ عن مدينة عدن والدملوة بمال معلوم » هذه رواية الجندي » قال صاحب 
العقد الثمين :لما توفى علي بن مهدي في التاريخ المذكور ... ولي الأمر بعده ولده 
عبدالتي والمعدي أبتياء على ين مدي ٤‏ فكان عدا رلا اور الملكة 
وتدبيرها 2 والشدى ترات امون ATE‏ ولم يعلق الأشرف 
مرجحا لأي من الروايتين » وعند ذكر تاريخ وفاة المهدي بن علي بن المهدي جعله 
الجندي في أول ذي القعدة سنة /50ه » بينما لدى ابن حاتم في أوائل سنة 404ه”” , 


والذي يظهر أن تأخير رواية ابن حاتم هو لاطمئنان الأشرف لبا وميله إليها وترجيحه 


-ذراعاً» انظر : (ابن الديبع : قرة العيون» ص75؟ » هامش رقم تعليق امحقق )» ويقارب مساحة المعاد 
١٠م"‏ من الأرض الزراعية » (محمد علي عسيري : المرجع السابق » ص۳۱۲ » هامش رقم ۲) . 

8 الصواب 2 هعاذا . 

09 الراب سغة وقلاتين: معاذا : 

(") الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » قلاه أ+ب. 

() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٤۷‏ أ . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٤۷‏ ب . 


1۷ 


وخرج آخر يومه فأصبح على بثر ادام » وهي التي تسمى بير علي عليه السلام › 
واا ھی بير اکس ين ا 

ويتضح من العرض السابق أن السلطان الأشرف يتمتع بحاسة نقدية › 
وتوقف عند الروايات ومقارنتها بعضها ببعض ؛ ومحاولة الترجيح اانا > وقي 
مواضع أخرى يقف عند عرض الروايات أمام القارئ من مصادرها تاركاً الحكم 
عليها لمن يأتي بعده من المؤرخين والحققين » وهو وبلا شك يتفوق على من سبقه 
من مز رخا حل هده الدراسةاق هذه الاح , 


[ج] الإحالات: 

استخدم مؤلفو مصادر تاريخ اليمن المحلي الإحالات في مواطن كثيرة من 
كتبهم » وذلك بهدف عدم تكرار المعلومة مرة أخرى » كذلك للإشارة إلى مواضع 
توسع في مناقشة قضية تاريخية فيها › إنما يذكرها في الموضع الأخير » وذلك من 
باب تناسبها مع العرض » وأنها مختصرة مما سبق البسط فيه » كما تفيد الإحالات في 
الربط بين مادة الكتاب العلمية السابقة واللاحقة » وهي كذلك مؤشر 
استحضار المؤلف لادته العلمية » وفهمه لأطراف موضوعه واستيعابه للمستجدات 
وربطها بما سبق » والإحالات على نوعين في هذه المصادر وهما : 


. -الإحالة إلى موضوع سبقت الإشارة إليه مع تحديد موضعه أحياناً بالجزء‎ ١ 


(١)الأشرف‏ إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ٠٠١‏ ب > عن هذه الرحلة وتحقيق أسماء المدن والقرى وجميع 
المواضع التي مر بها السلطان في هذه الرحلة » انظر : (محمد بن عبدالرحمن الثنيان : رحلة السلطان المجاهد 
الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة » دراسة وتحقيق مجلة الدارة » العدد الأول ؛ السنة الخامسة والعشرون » 
هھ ص.ص .)١18٠ -١١١‏ 


۹ 


شهاب وطرده من زبيد فلحق بالمكرم كما قدمنا ..."'» وقوله عن سبب 
دخول الأيوبيين اليمن : "... فقد أشرنا إليه في أخبار بني أيوب ...”7". 
؟- الإحالة إلى ما سوف يتطرق إليه وكان ذلك في موضع واحد » دون أن يحدد 
ذلك الموضع» وإنما اكتفى بقوله: "... فعمرت حصن هبيب وجعلت المحطة 
ا ا ولاح لعرصا سه الشريت اقيم ود قاسم الاسم 
وک شيعا كيرا کا سک التجارب 2 فضي ر صبرا عظيما حت أفرخ ما معة 
ثم تسلمه على ما نذكره إن شاء الله تعالىص”"», وذلك في أحداث ۹١۷ھ‏ . 
على أذ ابن عيذ اعد کی ی لخدي ,إلا أن اف وا 
مقارنة بالكتابين اللذين بعده » فعند ابن عبدامجيد لا تزيد على تسع إحالات وهي 
كما بلي + 
(>الؤخالات إلى مواضع سابقة من الكتاب : واستخدم للدلالة على ذلك عدة 
صبغ منهاء قوله في أحداث سعة الاقف : ".... وأن غرضن املك اتور 
يقطعها ولده السلطان المظفر » فعز ذلك على أسد الدين وتورط كما ذكرناه 
5 ».وقوله عن أعمال املك اضر ر ول كام الدولة الرسولية ؛ 
0 وكان ملكأ كرياً حازماً سريع النهضة عند الحادثة وأعظم الدلائل على 
ذلك زيادة على ما قبمها أن الملك الكامل . .." ٠‏ 6 وقوله + '... فوصلت 


. ٠١ الحمزي : تاريخ اليمن > ص۸۷ » الموضع المشار إليه » ص‎ )١( 

(0) الحمزي : تاريخ اليمن > ص١4 ٠‏ الموضع المشار إليه » ق٥٤٠‏ ب . 

() الحمزي : تاريخ اليمن »> ص١ ١5‏ › الموضع المشار إليه » ص٤٤٠‏ . 

(5) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص57 ١‏ » والموضع المشار إليه في الصفحة نفسها . 
(9) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص ١57‏ » الموضع المشار إليه » ص ٠٤١ -١5٠‏ . 


I 

قال اين داد 4 افكان ن تجهير المشاكر المصرية ها:تذكره إن اء اله 

أما الحبيشي فقد توسع في استخدام الإحالات بكثرة في كتابه وهي أيضا على 
النوعين السابقين : 

-١‏ الإحالة إلى مواضع سبقت الإشارة إليهاء والحديث المفصل فيهاء وقد استخدم 
عدداً من الصيغ المختلفة للدلالة على تلك الإشارات» وهي قوله: "كلما 
وو "لا اوقد عدو زوق انها وح عر كس تاك 
0 وقول" E‏ ود "ارورم ال كيام 

؟- الإحالة إلى موضوع سيأتي الحديث عنه فيما بعد: E‏ فتند مک اه 


قوله: "سنذكرهم إن شاء الله ...> و : "كما سيأتي إن شاء الله في البات 
القالت ٠...‏ ول "كما سياتي بيائه إن شاءاائله”""", و" سیا إن اء الله 


)١(‏ ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۲٤‏ » لم تكتمل الأحداث في النسخة الموجودة حيث تعرض الكتاب للبتر 
كما أشرنا . 

(؟) الحبيشي : عبدالرحمن › المصدر السابق» ص٤۱۲‏ › 73١4 » ۱٤١۷ » ٠۵١ » ۱۵۳ , ١58‏ » والصفحات 
المشار إليها هي ص ٠١۹» ۱۵۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۴۲ +: ١١١‏ . 

(؟) الحبيشي : عبدالرحمن › المصدر نفسه » ص05 ٠١5 ٠٦٤ ٠١)‏ والصفحات المشار إليها هي ص ”1 » 
1T TA 10‏ 

() الحبيشي : عبدالرحمن › المصدر نفسه » ص۷۳ » الصفحة المشار إليها ص١7‏ . 

(45) الحبيشي : عبدالرحمن »؛ المصدر نفسه » ص۸۳ » الصفحة المشار إليها ص۸۲ . 

(1) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص١٠‏ » الصفحة المشار إليها » ص7" . 

(0) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص١٠‏ › 1١9‏ » الصفحة ال حال إليها > ص١4‏ › ٠١١‏ . 

(8) الحبيشي : عبدالرحمن ؛ المصدر نفسه »> ص ”١‏ » 88 » الصفحة ال محال إليها » ص۳۲ » ٠١١‏ . 

(9) الحبيشي : عبدالرحمن »المصدر نفسه »> ص١"‏ › ١١١‏ » الصفحتان المحال إليهما » ص١٤‏ » وما بعدها 
9 


ال 


موق غلب ”17 وباك مومع نكاد نلق العقاب ا لقنا دو 

استقصينا في كتابنا لأفرطنا في الإطالة وأسئمنا في المقالة”". 
على أن السلطان الأشرف توسع في استخدام الإحالات في كتابه » مقارنة بمن 

سبقه من مؤرخينا محل هذه الدراسة › فهي أكثر من مائة موضع في كتابه و عادة ما 

يعيد القارئ إلى كتابه الموسوعي عن تاريخ العالم الإسلامي بصفة عامة المعروف 

'بالعسجد المسبوك والجوهر المحكوك" » وهناك إحالات إلى كتابه "فاكهة الزمن" 

نفسه» على أن هناك إحالات إلى السنة التي يتحدث عنها أو الشهر » وهذه الأخيرة 

رک الصفحة الواجدة ی ع بتووله + امن اليل امد كور يي . أو 

'الشهر المذكور ..." + أو "الجمعة المذكورة ...> أو "القاريخ الذكورة ...” ؛ 

وهذه الإحالات الأخيرة لن نتعرض لبا لأن الإحالة عادة ما تكون في الصفحة 

نفسها أو التي قبلها في معظم الكتاب . 

أما الإحالات الأخرى فهي تنقسم كما سبق إلى نوعين : 

أ- الإحالة إلى ما سبقت الإشارة إليه أو الحديث عنه بتوسع وقد عبر عنها بعدد من 
الصيغ والعبارات التي نقوم بذكرها مع الإشارة إلى المواضع المحال عليها ما 
أمكن ذلك :- 
قال عند ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : "وقد تقدم ذكر ذلك 

0 


في صدر الكتاب...”"ء وهو هنا يشير إلى كتابه الموسوعي عن تاريخ العالم 


الإسلامي » كما آشار إليه ایا ټل ذكر وفاة معن بن زائدة القائد العباسي 


(0) الحبيشي : المصدر نفسه » ص5١‏ ء: والصواب : " وأسأمنا ". 


() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص٤٥‏ . 


le 


و الموضام لكر وها ق 5 فان سن اهرما ذكرتاء 
NNR ey ""‏ 'نال RC‏ إسفاغيل ابن 
العباس...وقد تقدم في صدر كتابي هذا أن أختم الكتاب بفصل أذكر فيه تاريخ 
ير 
ب- الإحالات إلى ما سوف يرد ذكره والتوسع في الحديث عنه » وقد عبر عنها بعدد من الصيغ هي : 
sS‏ وسأذكن ملوك القهايم وولاتها فياالباب الآتي 
بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى» ومنهاقوله : "سيأتي ذكره إن 
KS EN OE gE‏ تدكر :فيو إن E‏ 
[تعالى] وما لا بد من ذكره من أخبار الصليحيين [باليمن] على حسب ما يقتضيه 
وضع كتابنا هذا من الإيجاز » وهو الفصل الذي سنذكره بعد هذا الفصل إن شاء الله 
NS‏ وقوله : "... أحمد بن محمد والد السيدة الصليحية الآني ذكرها إن شاء 
لله تعالى”*+ وقوله عند ذكر مقتل علي بن محمد الضليحي : "وروى عمارة ق 
مفيده في صفة قتله رواية غير هذه سأذكرها في أخبار آل نجاح 1 في الباب الثاني بعد 


2١5٠ + ١١١ص‎ » الصفحات المحال عليها‎ » 178+ 1١54٠ » ١5ص‎ » الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن‎ )١( 
$ YOR 

(() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص ١19‏ › الصفحة المحال عليها » ص۹١٠‏ . 

() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٠٠‏ أ ؛ الصفحة ا محال عليها » ص5 ١5‏ . 

(:) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 557 أ » الصفحة المحال عليها » ص57 ب . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص٠۸‏ ؛ ٠١5 + ٠١١‏ ب ء الموضع الحال إليه » هو الباب الخامس من 
الكتاب ويبدأ من ق٤٥‏ أ »> ١١٠١ » ١89‏ أ. 

(1) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص١٠١‏ » الموضع ا محال إليه » ص١١٠‏ . 

(۷) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن »> ص 175 » الموضع المحال إليه » ص175- ٠١١‏ . 

(8) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص ١5٠‏ » الموضع المحال إليه > ص5 5 ١‏ وما بعدها . 


NIY 


بناء سور مدينة زبيد ¢ حيث قال 5 E‏ وسأذكره في موضعه من الكتاب e‏ 


ومنها قوله : "... في التاريخ الذي سيأتي ذكره إن شاء E‏ 
الإمام أحمد بن الحسين مع الملك لصوو سا اه كال د "وماذكر سيت كلك 
إن شاء الله في موضعه من الكتاب ...”": وعند ورود ذكر السلطان المظفر قال : 
ا ر و 
الا كر وكتها قولها + >.١‏ د كرة فق وض إنشاء اه وقوله في 
موضع آخر فان عند ما مک وان شاء اله" وما قوله د ,وای ذكن 


(A) 


تاريخ خلاصه e‏ 


د |الععليقنات: 


كان لمؤرخي القرن الثامن بعض التعليقات التي يضفونها على المصادر التي 
أخذوا عنها » وهي في مجملها تحليل ا ف التصداكة + أوالييان 
موقف معين » أو نظرة خاصة حيال ما يتحدث عنه »على أن كثرة التعليقات 


. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٦٠ ب » والموضع الحال إليه » ق۷٥ أ‎ )١( 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ۷١‏ ب » والموضع الحال إليه » ق7١‏ أ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۹۷ ب » والموضع ال حال إليه ق۲٠٠‏ ب . 

. ب » والموضع المحال إليه ق١٠٠ ب‎ ٠١ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق5‎ )٤( 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن »> ق۱۰۸ ب › 1١١55‏ ب+ ٩۱۸ب‏ » ۱۸٩‏ ب » ۲۲۷ بء والمواضع 
المحال إليها ۱۳۰ أ ۱۳۱ ١ء‏ ٦۱۸ب‏ › 75588:]19#أ. 

. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١١١ ب » والموضع الحال إليه » ق۰٠۲٠ ب‎ )١( 

(۷) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١٥۱۷‏ ب » والموضع الحال إليه قلالالاب. 

(۸) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٤‏ 1۹ ب » والموضع الحال إليه غير موجود في نسخة كتاب فاكهة الزمن 
الوحيدة » وانظر الموضع الحال إليه في» الخزرجي : العسجد المسبوك » ص۳۹۱ . 


1۹ 


اضطراب الأوضاع السياسية في صنعاء في أواخر القرن الرابع البجري نجد الحمزي 
يصف التنافس والتحالفات القائمة بين القوى السياسية والقبائل المختلفة ثم يختم 
افا ".قسن كر عه غلك غلبها ‏ وعن غم اعدراف اة الؤيدية بالإسام 
يوسف بن يحيى “حيث قال : " ولم يكن الإمام يوسف بن يحيى من الأئمة 
السالفين عند أهل البيت عليهم السلام »؛ ولم يعدوه مع أئمة الزيدية القائمين بأمر 


ا 


كيان رى رال ليعش الاجدات ومن ذلك حدياغن الاح 
الذي تم بين السلطان الرسولى المنصور عمرا(ت747 )وبين الأشراف سنة 
هه وأنه بقى إلى سنة 5755هء إلا حادثة واحدة ثم يأخذ في تفصيل أسباب 


تلك الحادثة وما ترتب على نقض ذلك الصلح”". 
وقال في موضع آخر في أحداث سنة 145ه > عندما أخذ بعض الأشراف 
الحصون التابعة للسلطان في اليمن الأعلى وكان سبب ذلك نزول الملك المؤيد داود 


ووالد المؤلف عبد الله بن علي والأمير نجم الدين موسى بن أحمد من اليمن الأعلى 
ا عطاس ا یک قالوب "درج وكات کل سنا 


.19 الحمزي : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 

(۲) هو يوسف بن يحيى بن الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الزيدي » دعا لنفسه الإمامة سنة 7177 1ه في ريدة 
ودخل صنعاء وحارب إمام آخر معاصراً له وهو القاسم العياني » ومن الزيدية من لا يعترف بأمامته كانت 
وفاته سنة ٠‏ 5ه انظر عنه : ( الشرفي : أحمد بن محمد بن صلاح » الآلي المضية الملتقطة من الواحق الندية 
في أخبار الأئمة الزيدية ج ۲ » ق ۸۳ » ب » ابن الحسين : يحيى » طبقات الزيدية » ج ١‏ ق 4"أ. محمد 
محمد زبارة : تاريخ الزيدية الصغرى »ع ص 5 ؛ تحقيق محمد زينهم » مكتبة الثقافة الدينية (د.ت). 
إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج ۲ »> ص 197- 477). 

(۳) الحمزي : تاريخ اليمن » ص 19 . 

(:) الحمزي : تاريخ اليمن » ص ۷۹. 


1 


مصر “» وكذا وصفه لقصر السلطان في تعز المعروف بالمعقلي» وما قيل فيه من 
شعر » ومثله قصر [ ظافر ] أحد قصور المؤيد في زبيد ""» ومنها قوله عن السلطان 
المظفر يوسف بن عمر (/741 - 145ه ) : ' وإياه عنا أمير المؤمنين عليه السلام في 
ا فى لفن احم E E o‏ 
ا 
وهذه التعليقات والاستطرادات من المؤلف كانت على الأحداث التي 
عاصرها أو القريبة من عصره في أواخر القرن السابع وأوائل الثامن . فمن ذلك ما 
قاله معا غلى مبابعة الاس للسلطان اموي ١‏ * فكخل الناس ق دين الله 
راجاود رفت على السلظاذ الاشلرف الأول( 2188 2565 ) ودر 
عات العلمية ومؤلفاته"” وكذلك ذكر وفاة السلطان المؤيد والحديث عن مائره 
العلمية والعمرانية ”"' ضافة إلى استطرادات شعرية ووصف لبعض المظاهر 
العمزانية: .وللهدايا السلطانية العي يبعت بها حاكم مضو التي ترد إلى السلطان”* , 
أما الحبييشي فكان حضوره ظاهراً في كتابه من خلال تعليقاته التي يصل 
بعضها إلى حد الاستطراد الذي يخرجه عن الموضوع الأساسي » ولا تكاد تخلو 
صفحة من الكتاب من التعليقات على ما يأخذه من المصادر أو من أفواه الرواة ؛ 


. ۲۳٠ ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص ١6؟1-‏ 505 . 

(۳) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص ۲۷۰- ۲۷۳ . 

. ۲۷۲ -١ا/١ ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص‎ )٤( 

(0) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص ٠۷۷‏ . 

(1) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص9/ا١- ٠۸١‏ . 

(۷) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن » ص 5857 . 

(4) ابن عبد اليد + بهجة الزن صن 1۸٩4‏ 1۹۸ 219¥ + للك ا ا 1 


BA 


صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أيام » كما أخبره خبرا آخر قال ما نصه : " إنكم 
معشر العرب لن تزالوا بخير ما بقيتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخره فإذا كانت في 
السيف كانوا ملوكاً يغضبون غضب الملوك ويرضون رضاء الملوك " وقد علق 
الحبيشي على هذا الحديث قائلا : قلت ففي هذين الحديثين منقبتان لذي عمر 
وإخباره موت رسول الله وكلمة الحكمة في تأمير الأمراء " » وبعد أن استعرض 
ملوك اليمن قبل بني زياد علق قائلاً : " قلت هؤلاء هم أكبر الملوك الأوائل 
وأغلاهم ا وها ذال خق م ثم عاد 

وعند ذكر هلاك علي بن فضل » وكان قد أورد وفاته برواية جديدة لا تتفق 
مع المصادر الأخرى - سوف نشير إليها لوا - علق قال : ' وقطع الله دابرهم 
وأهلكهم الله والحمد الله رب العالمين الذي جعل العاقبة للمتقين ”" . وكذا تعليقه 
على وفاة من الله الفاتكي أحد وزراء الدولة النجاحية”". 

وأحياناً يكون تعليقه لضبط وتحيد أسماء الأعلام الجغرافية » وتعليل بعض 
مسمياتها من قرى وحصون ومعاقل ومواقع مختلفة » منها قوله : ٠‏ ذي جبة » بفتح 
الجيم والباء وهو موضع يكاد يحاذي جعر في الارتفاع ... » وقوله عن موقع 
آخر: "عرق بفتح العين والراء المهملتين ..."» ويتكرر ذلك عند ذكر كثير من 
المواقع”". 
)١(‏ الحبيشي : عبد الرحمن » المصدر نفسه » ص ١4‏ . 
(1) الحبيشي : عبد الرحمن » المصدر نفسه » ص ٠۹‏ . 
(۳) الحبيشي : عبد الرحمن » المصدر نفسه » ص 70 . 
(5) الحبيشي : عبد الرحمن ؛ المصدر نفسه » ص 00 . 
(5) الحبيشي : عبد الرحمن ؛ المصدر نفسه » ص ۸۲ . 
)١(‏ الحبيشي : عبد الرحمن ‏ المصدر نفسه » ص 86 . 


(۷) الحبيشي عبد الرحمن » المصدر نفسه» ص 2/1 CATENIN EYEE‏ لقو VOY‏ 2 ةا N TEA‏ 


الام الك“ Yet VAY‏ "الأو وااو ا Pe‏ 


E 
ترجمة الأسرة تعليقاً يعرف عن وضع بقية الأسرة في عهده من ذلك قوله ۽ قلت‎ 
وأما الثالث من بني الفقيه عبد الله وهو الفقيه أبو بكر فتفقه على الفقيه عبد الملك بن‎ 
عمر الديداري » وانقطعت ذريته وذرية أخيه الفقيه عمر بن عبد الله » والله‎ 
NS E امن لجرك ل عرص الغو "2 .بم يعو‎ 
لفقه آبائه ... وانقطع الفقه من ذريته وانقلبوا رعايا يسلمون للدولة »> وكانت العادة‎ 
ف رع يان ايان وا وع هرل رة ل اب الدولة شيعا قط‎ 
احتراماً لجانبهم ورعاية لحقهم وفقههم وعلمهم ... ومن ترك الفقه من أبناء الفقهاء‎ 
بقيت أرضه مسموحة من الخراج و هدا إلا إذا ترك الفقة واک اررض ال غاا‎ 
... طولب بها لا ما ورثه عن أبيه » ولعل بني عبد الوهاب تركوا الفقه واكتسبوا‎ 
فطولبوا بها والله أعلم”": وقال عن أسرة علمية أخرى: "... وانقطع الفقه من‎ 
ذريته وضاعت جميع كتب المدرسة ... » ويتكرر هذا التعليق عن أحوال الأسرة‎ 
. العلمية في عدة مواضع لبيان وضعها في عهده"‎ 
على أن السلطان الأشرف كان متميزا بإتحافه للروايات والأحداث التي‎ 
أخذها عن المصادر بتعليقات يصل بعضها إلى حد الاستطراد وهي مفيدة» وتظهر‎ 
مدى إحاطته وفهمه للتاريخ اليمني » كما أنها توضح حضور شخصيته في‎ 
كنابه » وهذه التعليقات لا تخرج عن كونها توضيحاً لبعض القظايا التاريخية) وشرحا‎ 
لاء وهناك التعليل وذكر أسباب بعض الأحداث » ومنها إظهار موقفه من‎ 
الأحداث التي يسجلها وعادة ما ييز تعليقاته بعدة صيغ منها قوله: ' قال الأشرف‎ 


(۳) الحبيشي : عبد الرحمن › المصدر نفسه »> ص 21١85‏ ۱۹۲۳ء ۱۹۸٠ء‏ 555 Rh) TETER ET‏ 


ا 


الطاب كك ري يفظرة اللو لعا عا ذاحرا ساقت عاذ حرضي الله عنه - فيما 
يقرب من نصف صفحة » ومن تعليقاته أيضاً على ما قاله الإمام أحمد بن سليمان 
سنة 046ه » في صلحه بين قبائل جنب قال الإمام : " ... حياكم الله يا وجوه 
العرب ولا يعتب علي من خلفي فما جعل لرجل من قلبين في جوفه ولا وجهين في 
رأ تقال ولاك لأر الك فيه شرت رلا قي هر إلى سين .ثم علق 
الأشرف موضحاً العبارة الأخيرة قائلاً: " قال المصنف - أيده الله - هذا كلام 
مختصر بليغ ومعناه: أن لكم شرفاً بوصولنا إليكم » ولنا عز بسلامة بلادنا من 
العدو ..." ثم استطرد المؤلف بعد ذلك في ذكر أشعار قيلت في هذا الصلح الذي 
وحد تلك القبيلة وأزال ما بينها من ثارات"". ومنها تعليقه المطول على مساحة مدينة 
زبيد ونقده لرواية ابن اجاور - كما مر معنا - وهناك تقييمه للأوضاع السياسية 
لدولة ابن نجاح في فترة من فترات ضعفها حيث قال : " قال المصنف - أيده الله -- 
ولم يكن لأولاد فاتك بن جياش من الأمر سوى النواميس الظاهرة من الخطبة لهم 
بعد بني العباس والسكة ... وأما الأمر والنهي ... فلعبيدهم الوزراء ٠‏ 

وقال معللاً تسمية مفازة في تهامة تعرف بالنوري بنى فيها جده نور الدين 
عمر بن رسول مسجداً ورتب فيها إماماً ومؤذناً وسكنها الناس بقوله :" قال اللصنف 
- أيده الله - وأظنها سميت النوري نسبة إليه لكونه يلقب نور الدين .. 0 
Eg BES‏ ة في المدينة المنورة علق الأشرف قائلا ". 


. ٠١ -۲۹ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص‎ )١( 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ٠١١۹ -١1/5‏ 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 717 . 

(4) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن »ق ١٠١٠ب‏ »وهناك نظائر لبذا التعليق » ق ۸۲أء ۱ب » ۱۷۳ب » 
TRV Fea‏ 


۲۳۹ 
ويمكن القول: إنه من خلال دراسة تلك المصادر لا تبرز النزاعات المذهبية 
ا ل 
DE‏ ليم 
ا CR‏ 
طوى اليمن بكامله حي عه كلد ركنا ساق حر دونه ال اي ور بتي 
ا ل يس سسا 
المعاصر » ولكن الدولة الرسولية الك ارو عات وتعال الدحره وفي جال 
محرم وم ووو و CTP‏ 
ل 0 
على ذلك: أن الأمير محمد بن حاتم اليامي أبرز قادة الدولة الرسولية في القرد 
السابع- ل ل 
وكتب تاريخاً لا وللدولة الأبوية قبلها ولا بلط شيء من التعصب الإسماعبلي ي 
ع ا حي دل الإرراسيلة و عر لقاع لا 


OTT‏ ري لمي ل 
عهده لم يتعصب فيه ذهب بصورة صارخ . خاسة تنما بن اا مته - + تغليم 
و يا مور ا 
الاسلامي الذي يبدأ بالسيرة النبوية ثم عهد الخلافة الاسلامية في العهود المختلفة » 
ويم الاي حمس فة لزني هري لكا العو اا ر ر 
براه النكرية والعقدية من الأحداث الي ججرت بعد وفاة لري صلى الله 
عاية وسا ل امسن فى تاريخ ای اظ اتر عليه ای لدت 
O ESSE ay E‏ 
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من الأشراف القاسميين إلى القاسم بن علي » »> ثم انقرض أهل هذا الرأي بعد أن 
کا ا كيرا في مارت انيل اة من ل ات غاا باليمن 
متفقون على أن الحسين - رضي الله عنه - خولط في عقله آخر عمره» لأنه 
ظهرت منه أقوال وأفعال تخالف الشريعة المطهرة » فهو يقدم هذا الخبر بأسلوب 
اعتذاري مع أن كتب الحسين بن القاسم موجودة وأثبتت الدراسات الحديثة بقاء 
الفرقة الحسينية إلى القرن التاسع البجري”"'؛ ولم تنته كما ذكر الحمزي . بل ما زال 
بعض آثارها في اليمن إلى اليوم””» كما لم يُخْف الحمزي تحامله على بني أمية 
ويتضح ذلك من قوله عن حملة بسر بن أبي أرطأة الفهري الذي بعثه معاوية - 
رضي الله عنه - إلى اليمن حيث قال : "وأمره بقتل شيعة أمير المؤمنين فقتل بالمدينة 
توما وقدم .ديرا 1.ثم الى مكة وعدم وككل نوها من ولد ای کے د وكدلك قعل 
بالسسراة وغخران ...©" وتلاحظ فى هذا القول أن ما عله ی حوبا جنار اه 
رضي الله عنه - » بينما نجد عند الطبري في أحداث سنة ٠5ه‏ أن معاوية بعث بسر 
إلى المدينة ومكة واليمن ومنعه من الأعتداء على اهلها » وأن بسراً لم يقتل أحداً 
ار ع ا ار ار لاي 
والله لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت بها محتلماً إلاً قتلته .. وال الاو 
ا ملك حك ابر مارلا درط حي الوا جل ا 


. ۷١ص‎ » الحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 

(1) الربعي : مفرح بن أحمد » المصدر السابق » مقدمة التحقيق » ص”” . 

() إسماعيل بن علي الأكوع : الزيدية > ص6/ › ط۲ » دار الفكر المعاصر » دمشق ٠ ه١ 518 ٠‏ /199م. 

() الحمزي : تاريخ اليمن » ص۲۹- .7١‏ 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك » جه » ص۳۹٠‏ » تحقيق محمد أبو الفضل » دار المعارف » القاهرة » ط٤‏ » 
(لبت): 

)٩(‏ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج ١‏ ء ص۱۹۷ »دار صادر » بيروت » 517١ه‏ / 1147م . وانظر ابن 
الأثير: الكامل : ج۲ » ص۷۳۲ . 
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كما أنه انفرد بإطلاق لقب " الناصر للحق " على والده » وهذا ما لم يسبقه 
أحد من المؤرخين ولم يسايروه بعد ذلك كابن حاتم وابن عبدامجيد مثلاً. 

وما يؤخذ على الحمزي أيضاً اهتمامه بتسجيل الأحداث التي شارك فيها هو 
من توليه لقيادة عدد من الحملات ضد القبائل والأشراف .. وتوليه على عدد من مدن 
اليمن وأقاليمه » على الرغم من الفائدة الكبيرة من توثيق مثل هذه الأحداث إلا أن 
هذا كان على حساب أحداث أخرى ربما تكون أكبر وأهم » وتتعلق بشخصيات 
اکر فهو يؤرخ لليمن بصفة عامة » وليست مذكرات شخصية خاصة بحياته. 

على أن خدمة الحمزي لدى سلاطين الدولة الرسولية لم تجعله يبالغ في المدح 
والثناء على هؤلاء السلاطين مقارنة بغيره من المؤرخين > فعند حديثه عن مؤسس 
الدولة الرسؤلية تون الذي عر بن علي قال عه راهان ملكا كرا رع 
اة هده اد وال شو السلطات ا كان عر دابيالا كمال فى 
الحروب وأعطي من السياسة وتدبير الملك ما لم يعط سواه””»؛ وكذلك في أحداث 
سنة ٤ه‏ عندما نقض الأشرف الحمزي عن هذا الحديث: " ... وسولت له نفسه 
أخذ كوكبان فغافل فيه ودخله أصحابه ولم ينصر » وخرج منه ومات أكثر عسكره 
رداق اليد بان ف أذ a‏ للاد يوقي U EE‏ 


(1) أورد ابن عبدامجيد شعراً للحمزي يمدح بعض سلاطين بني رسول وهو غير موجود في النسخة التي بين أيدينا 
من كتاب الحمزي » وقد أوضحنا سابقاً أنها مختصرة اختصاراً شديداً عن النسخة التي عاد إليها ابن عبدامجيد 
والسلطان الأشرف وكذلك الخزرجي » وقد يثيرذلك تساؤل وجيهاً وهو هل تعرض كتاب الحمزي لما يمكن 
أن نطلق عليه تنظيف لأي مدح أو ثناء او دلالة على الولاء لسلاطين بني رسول ودولتهم من قبل بعض 
القوى الزيدية بعد وفاة الحمزي؟ » خاصة وأن مؤرخي الزيدية يصرون على أنه تاب من خدمته للدولة 
الرسولية قبل موته » كما مر معنا في ترجمته لذلك › فإن هناك من يهمه إخفاء كل أثر لبذه العلاقة. 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن » ص58. 

(۴) الحمزي : تاريخ اليمن » ص١7١.‏ 
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أما الاتجاه السياسي عند ابن عبدالمجيد وأثره في كتابته للتاريخ ؛ فيجب في 

هذه الحالة استحضار ما أشاراليه ابن عبدامجيد في مقدمته لكتابه عن أسباب تأليفه 
هذا الكتاب » وأنه كان بطلب من السلطان الملك الظاهر عبدالله بن أيوب قد وتم 
بيان ما ترتب على علاقة ابن عبدامجيد مع الظاهر . كما كان لخدمته في الدولة 
الرسولية في عهد السلطان المؤيد ومشاركته في أحداثها السياسية أثره في مبالغته في 
مدح سلاطين هذه الدولة والإسهاب في ذكر شمائلهم وآثارهم » وما قيل فيهم من 
مدائح وأشعار وكان من بينهم أولئك الشعراء › ولعل أبلغ صورة لذلك ما أورده 
من قول منسوب لعلي بن أبي طالب أنه قال في ملحمة تخص أهل اليمن : "ثم 
يملكهم المظفر فيسوسهم ثلاثين وسبع عشر ”. ولم يقف ابن عبدالجيد عند هذا 
القول المكذوب و الموضوع لأهداف سياسية » فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلاإالله ويها آيضا إبصال نسب أسرة بي سول إلى القسرع الغربي |الاعلى 
(قحطان) وأورد سلسلة في نسبهم فيها انقطاع كبير ولا يمكن الوثوق بها" » كما أنه 
أطلق على هذا السلطان (المظفر) لقب "خليفة" في أكثر من موضع ٠»‏ وهذا اللقب له 
دلالنه الدينبة والسياسية رال لا مكن أن شهلها ابن عدا :وعدا تولى 
السلطان المؤيد الحكم سنة 1957ه بالغ ابن عبدالمجيد في مدحه والثناء عليه بصورة 
متكلفة حيث قال : " ... فأجمع من بالحصن من الخاصة والعامة والستور المصونة 
على إبراز شمس الوجود وإطلاع بدر الجود وأن يزأر الليث في غابه » وأن يستقر 


.١7١ص‎ » ابن عبدامجيد : بهجة الزمن‎ )١( 

(۲) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص ١74‏ » سوف يتم مناقشة قضية نسب أسرة بني رسول والمبشرات التي 
أشاعها بنو رسول حول قيام دولتهم » عند دراسة الاتجاه السياسي لدى الاشرف في كتابه "فاكهة الزمن" لأنه 
حرص هناك على إبرازها أكثر من غيره . 

(۳) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص8١‏ + .١721١‏ 


۷ 
وإذا كان الجانب السياسي يطغى على ابن عبد المجيد وبرز في كتابه» فإن 
الحبيشي برز في كتابه أيضاً نظرة إقليمية » فحاول إبرازها وتميزيها عن غيرهاء كذلك 
ظهر لديه عاطفة دينية ذات طابع صوفي حيث كان للغرض من تأليف كتاب الحبيشي 
عن ازيح تاوصاب أثرم علي امراف من رك رة إلا يله وا 
معيناًء وميزة تفضلها على غيرها من البلدان » ويظهر ذلك من خلال إيراد عدد من 
الأحاديث والآثار » وينسبها إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- في فضل 
وا ول ا ا كما أنه لم يفك عندها ناقدا ر ای ا 
ومن هذه الأحاديث قوله : ' ... عن الفقيه الحدث إبراهيم بن عثمان الحبرتي نزيل 
زبيد عن شيوخه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "آخر الإسلام في 
وُصّاب" » وقوله : " ... قال - النبي صلى الله عليه وسلم- إن الإيمان ليأرز إلى 
وصاب كما تأرز الحية إلى جحرها . وقوله : " ينزوي الإيمان إلى زاوية في أرض 
اليمن يقال لبا وصاب ”"؛ فالمؤلف تحت ضغط النزعة الوطنية والإقليمية لا يتوانى 
عن حشد مثل هذه الأقوال التي ليس لہا مصدر حقيقي أو سند صحيح . 
رقف تاق هده العالقة أيضا خرص الواتنيهلن إزراز العاداك المسباعية 
الحسنة » فصور مجتمع وصاب بصورة مثالية"“» وشكل له صورة كما يريدها هو › 
ما جعله يغفل الجوانب السلبية الأخرى التي هي موجودة في أي مجتمع بشري › 
ولعل من أبرز هذه العادات السيئة والتي لها بعد عقدي في مجتمع وصاب هي زيارة 
القبور للتبرك بأصحابها وسؤالبم قضاء الحاجات ودفع المضار » وإنزال الغيث › 


وغير ذلك من النوازل . وقد عدد القبور التي تزار في وصاب ويستجاب عندها 


(1)الحببيشى : عبدالرخمن : المضدر السابق > ض۸۴ - 81.. 


(1)الحببيشي : عبدالرحمن : المصدر نفسه » ص . ص A1 - ۸٤‏ 


0 

الفترة تعد أزهى عصوره حيث كان للمتصوفة نفوذهم القوى على مستويات الجتمع 
الما . 

كما يلاحظ على الحبيشي الإسهاب في ترجمة أفراد أسرته وذكر أحوالہم 
والعلماء الذين خرجوا منها مقارنة بحديثه عن الأسر الأخرى والتوسع في ذلك » 
فهو يغالي ني إضفاء عددٍ كبير من النعوت على كل منهم - وربما يعود ذلك إلى 
وفرة المعلومات لديه- » لكن هذا لا يعني أن يضفي مثل هذه النعوت والصفات 
على كل منهم '"'؛ وبعضهم لم تذكره المصادر الأخرى ولو كان بتلك المكانة 
العلمية التي يذكرها الحبيشي لشاعت شهرته وغرف بين الناس . 

أما ما كتبه السلطان الأشرف فيظهر للدارس لكتابه أنه مع استفادته من 
المصادرالسابقة والتي يخالف بعض أصحابها في المذهب» كالحمزي وابن حاتم 
مثا إلا اوجح ای ریا کے د اومن ذلك العرضي على ےا 
ال ينا + وترون كنا ر كاري آباها 
أورده عن بلده اليمن من أحاديث عن - النبي صلى الله عليه وسلم- وآثار أخرى 
فمنها الصحيح » وقد بين هو صحته » ومنها الضعيف والموضوع » وقد سكت عن 
التعليق عليها وإنما اكتفى بإسنادها إلى أصحابها . 

على أنه نقل عن الحمزي أيضاً قوله عن بعث معاوية - رضي الله عنه - 
لبسر بن أرطأة وما أمره به من قتل وهدم في مكة والمدينة » كما نقل عنه جميع 
الموضوعات التي أشرنا إليها عند الحمزي من دفاعه عن الأئمة الزيدية ونفي ما 


)١(‏ من أهم المراجع التي تناولت التصوف في جنوب الجزيرة العربية : ( عبد الله ا لحبشي : الصوفية والفقهاء في 
اليمن؛ مكتبة الجيل الجديد» في صنعاء 11747١ه‏ / ١۱۹۷م‏ . محمد بن أحمد العقيلي » التصوف في تهامة › 
طا (فدرق ) 7ک 

(؟) الحببيشي : عبدالرحمن : المصدر السابق › ص٠7‏ ١لا .۲٤۷ 745378440 , 754 , ۲٤۳‏ 
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من ذلك ما ذكره في أحداث سنة *097ه » حيث نقل نصاً عن ابن الجاور يصور ظلم 
وجور سيف الإسلام الأيوبي لأصحاب النخل في زبيد ما اضطرهم إلى البرب › 
وترك نخيلهم فاستصفاها السلطان » كما فعل مثل ذلك الأتابك سيف الإسلام سنقر 
الأيوبي. حيث نجد المؤلف يعرض صور من أقسى صور الظلم الاجتماعي » ثم 
يلق الأشرف مقارنا بين العمندين + فيذكر عطق كل سلطان من سلاطين يني 
ل على اا الدخل اقيقد بهذا ر ما تين اقل ر اف 
والعدل الرسولي على الرعية". في حين نجد ابن امجاور نفسه يذكر في موضع آخر 
من كتابه دخول نور الدين عمر بن علي بن رسول إلى عدن وما ارتكبه من مظالم 
ضد الأهالي والتجار فرفع الضرائب على البضائع » وصادر أخرى.. إلى أن قال : 
"وكانت الأيام شبه أيام امحشر » كل متهم ختشر ينادي: أين المفر .+ ؟0,.ولة ند 
الأشرف يتطرق إلى تلك المظالم مع اطلاعه على كتاب ابن اجاور . 

وني موضع آخر يذكر أن بني أيوب لم يكن خوفهم من أحد في اليمن إلا من 
بتي وسول ها ليم من اللتصال الخميدة» ذاكرا شعمائلهم الي تؤهلهم لحكم اليمن 
فيقول: واشتد خوف بني أيوب على ملك اليمن من بني رسول» ولم يخافوا 
أحد "من العرب ولا من العجم كخوفهم منهم» وذلك لما شاهدوه فيهم من 
الشجاعة والإقدام وعلو الهمة» وبعد الصيت وحسن سياسة الأمرء وتمام مكارم 
الأخلاق » وحيازة السيادة وابتناء المجد» واكتساب الحمد...“» والذي يظهر أن هذا 


القول من خوف بني أيوب من بني رسول لا مبرر له ؛ ذلك أنه بعد خروج السلطان 


() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۸1 - ب٠‏ ۸۸. 
0( ابن اجاور : المصدر السابق » ص١۷٤٠‏ . 

(الصوزاب 'أحدا*. 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 90 أ. 


Yor 


امداخ درن عر E COE E E‏ 
العسكر جميعه» وإن وقف وقف العسكر جميعه » فقال لعله الملك المسعود » فقال 
لا بل هو الملك المنصور عمر بن علي ابن رسول والملك في عقبه إلى آخر الدهر › 
فال مدير مكاي يدوا N e‏ :180 رفكي 81 EEE‏ 
الموسم وهو جبل صغير منفر في خبت العسقلية من نواحي سهام وكان الرجل حرس 
زرعاً له عطب بالليل وقد اقبل الملك المسعود في عسكره وطبلخانية» فسمع الرجل 

الطبلخانة والعسكر » فقعد متعجباً » فسمع قائلا يقول: قريبا منه في الجبل . 


أقبل مثل السهم يرحيه الوتر 
CÎ‏ 
هيهات في الأيام طيات أخر 


قال : فقصنات موضع الصوت فلم أر أحدا فعلمت أنه من الجن + وعلمت 
أن ملك الملك المسعود ولا سواه . ]١[‏ وحكى أن الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر 
الحكمي صاحب عواجة رأى رأيه الملك المسعود يوم وصوله من مصر فقال: هذه 
شر راية تلطل من فر إلى اليس ع "7 

فهذه البشارات و التنبؤات هي من قبل الحكايات الشعبية والأساطير 
والإشاعات التي يراد لہا أن تنتشر في المجتمع» بقصد تهيئة هذا المجتمع للتغير المتوقع 
القادم» وهو قيام دولة بني رسول » خاصة وأن مصدرها الملك المنصورء كما 


)ب٠١73ق(فلؤملا الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق957أ- 137 »2 يندرج ضمن هذه المبشرات ما ذكره‎ )١( 
عن قرب وفاة السلطان نورالدين وتولي المظفر وذلك على لسان سفير قدم للسلطان من البند وقابل السلطان‎ 
. قبل مقتله بيومين ثم أطلق هذا التنبؤ بعد المقابله‎ 


مه" 


ومن صور دفاعه عن أسرته ذكر سلامة السكة الرسولية من الغش حيث 
قال :" . قد رأينا كثير”'من الدراهم المنصورية والمظفرية فوجدناها كلها نقية خالصة› 
ولا يعلم في سكة أحد من أبائنا غشاً أبداً إلا ما كان من جنيات الضرابين » وإهمال 
المباشرين» وذلك غير منسوب إلينا » ولا محسوب علينا ... . 

وعندما جاء الحديث عن والده قال عنه : ...لما توق مولانا امجاهد ربحمة 
الله عليه في التاريخ المذكور › اجتمع كبرا حضرته وأمراء دولته قاطبة على قيام 
والدي مقام أبيه إذ لم يكن في أولاده المجاهد حاضرهم وغايبهم أكمل ولا أرشد ولا 
أعقل :ولا ار الام يعد وق كان كني من نهو كير ا ف ا 
الان ور هل الدولة ب 

على أن هناك مواضع ظهرت فيها موضوعية الأشرف فنجده - مثلاً - 
يتحدث عن الخلافات التي قامت بين أفراد البيت الرسولي على الحكم بالتفصيل 
منها: المؤامرة التي قادها اثنان من أفراد البيت الرسولي انتهت بمقتل أول سلطان من 
كنل الذولة الرسوقية لاقو شين يك عبت ينه اح هل le E‏ 
كذلك أحداث الصراع الذي نشب بين السلطان الأشرف الأول وأخيه المؤيد داود 
على الحكم وانتهت بمعركة فاصلة سنة 0ه » وقبض على المؤيد وسجن 
واستقرت الأوضاع للأشرف الأول *. 


5 العم ا کا 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن : ق ١5٠‏ أ . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن : ق ۲٠۹‏ أ . 
(5)الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن : ق١٠٠ب.‏ 

(4) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن : ق ١782‏ - ۳۹٠أ.‏ 


0V 
الموقف ومعالجته » كما شهدت تلك السنوات تمرد ثلاثة من أبناء المجاهد وخروجهم‎ 
على والدهه'" . لبذا يتبادر إلى الذهن تساؤل وهو: هل أراد الأشرف عن عمد قفز‎ 


التي قامت » وعدم إحراج أفراد بيته الرسولي ؟!. 


[و ] ربط مؤرخي اليمن حاضرهم بالماضي : 

بعد ريعز الخاضر لاسي ا ليما عبد" الور ل بک للقارئ می 
فهمه واستيعابه لواقعه والتطورات التي تعاقبت عليه » واستحضاره للأحداث 
الماضية » وملاحظة الصلة بينها وبين الحاضر » كما توضح ES‏ 
المهمة للفترة التي يعيشها (عصره) وهي إما أن تكون رصداً لبعض الإصلاحات 
العمرانية والحضارية الأخرى التي يقوم بها الولاة وحكام اليمن » وما حصل لها من 
زر عير الحصور: أو ذكرا لااب يعض الأسر الف فعصره م وخا اغا 
وأحفاد بعض الأسر العلمية إلى عصر المؤلف » وربط أسماء بعض المواقع بأعلام 
أشخاص أو قبائل أو غيرها . 

وربط الحاضر بالماضي يختلف من مؤرخ إلى آخر من المؤرخين محل هذه 
الدراسة » فنجدهم بين مكثر ومقل . 

فنجد الحمزي يربط بين الأحداث في عدد من المواضع » حيث ربط فيها 

حاضره بماضيه » من ذلك في ذكر بناء مدينة صنعاء » وما قيل بأن سام بن نوح بنى 
قب مداق ونكقى ترا كيدا الفاسر + وقد دة الول هكد اشر اا ده 
)١(‏ الخزرجي : العسجد المسبوك » ص . ص ۳41 - 5١‏ › العقود اللؤلؤية » ج ” › ۱-١١١ › 4٤‏ . 


(1) قصرعُمْدَانَ : هو قصر صنعاء المشهور » يُذكر أنه بني في القرن الأول للميلاد الأول » بناه أحمد ملوك 
حمير) ويقع في سفح جبل قم » بجوار جامع صنعاء الكبير » شرق صنعاء نفسها 2 هدم في عهد الخلافة 


0۹ 


مسور المشرق ”» ونسبتها إلى قبيلة خولان'" في النصف الأول من القرن الرابع 
البسرى ٠‏ حك قال 4 ال الان سور ا :رالات في أحدات 
دولة بني حاتم ربط الحمزي بين مسمى موضعين وأحداث تاريخية لبذه الدولة وقعت 
ع 

كما أن الحمزي في أحداث سنة ١٠٤ه‏ » وعند ذكر قيام الإمام أبي هاشم 
الحسن بن عبدالرحمن ومعه ولده حمزة » ربط بين هذا الابن والأسرة الحمزية 
المعاصرة للمؤلف » فقال : "وهو الذي يجتمع إليه نسب الحمزيين ...” » وذلك 

وإذا كانت هذه الإشارات عند الحمزي مقارنة بطول الفترة التي يكتب عنها 
فإن ابن عبد المجيد أقل منه وما لديه من إشارات هو عالة فيها على الحمزي » فقد 


)١(‏ مسور المشرق : المواضع التي تحمل اسم مسور في اليمن كثيرة » والمقصود هنا ما يعرف بمسور خولان » وهو 
وطن قبيلة خولان العالية أو خولان الطيال » جنوب شرق مدينة صنعاء » انظر عنه : ( إسماعيل الأكوع : 
البلدان اليمانية »> ص 1717. إبراهيم المقحفي : المرجع السابق » ص )۳۸١‏ . 

(؟) قبيلة خولان : من كبرى القبائل العربية وأكثر عددها في اليمن » وهناك من هاجر خارج اليمن منها . يعود 
أصلها في حمير » وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : خولان صنعاء وتعرف بخولان العالية أو خولان الطيال › 
ومازالت في موطنها إلى الوقت الحاضر » وهناك خولان صعدة » وتنتشر حول مدينة صعدة » وانساحت إلى 
تهامة وفروعها إلى الساحل ومنها انساح شرق صعدة » ومن خولان قبيلة قضاعة القبيلة العربية المشهورة في 
شمال ووسط وغرب الجزيرة العربية ومنها في مصر والسودان وغيرها » وقد وجد اسم خولان في نقوش أثرية 
تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد في اليمن » وكل من أقسام هذه القبيلة له فروع وبطون كثيرة تفوق الحصر. 
وللاستزادة عنهاء انظر : ( البمداني : الأكليل ج ١‏ » ص . ص -۱۸١‏ 515. إسماعيل الأكوع : البلدان 
اليمائية > ص 139- 117 .أحمد-حسين شرف الدين : دارسات في أنساب#قباثل اليمن صن ص 
:ا- ٠م‏ , ط۳ 5٠6.‏ ١ه.‏ إبراهيم المقحفي : المرجع السابق » ص . ص 507 .)١59 -١‏ 

(۳) الحمزي : تاريخ اليمن » ص1۲. 

() الحمزي : تاريخ اليمن » ص۸1 › ۸۷ . 

(5) الحمزي : تاريخ اليمن » ص٤۷‏ » وانظر : الأشرف عمر : طرفة الأصحاب » ص7١١.‏ 


N 


وعندما جاء الحديث عن إصلاحات الدولة الزيادية في عهد حسين بن سلامة 
اه د ا الى سيدا يد قافلا ا ورا اا مکو ا 
في لوح في عدة أماكن بجامع زبيد ومسجد الأشاعر بها » ويجامع حلي وبأماكن 
کر ٠‏ أوهدالك أيضا ريط ل دارج على السنة لانن يع لحدئ المقارك التي 
قحف :فاك ها ملا اا 
أما الحبيشي فقد ورد لديه العديد من الإشارات التي يربط فيها الحاضر 
بالماضي»:وهي ترد عرضاً عن غه خدث تاريني معين ٩‏ فيذكر تاريخ الموقع مثلاء 
ثم ما طرا عليه من تراق سما أو آثازة فوته مو أيضاً القلاع واننضون التي 
ا الرسوم بستكت ادرب عوك المؤلف ربطها بماضيهاء 
والأحداث التي قامت فيها » وهناك أيضا ربط للأسر العلمية المعاصرة له» والأسر 
التي كان فيها علم واهتمام به » ثم ضعفت تلك الأسر أو انقطعت » أو لم يعد 
يهتم أحفاد تلك الأسر بالعلم في عهده » وسوف نستعرض فيما يلي تلك الإشارات 
وفقا لورودها في الكتاب » فمن ذلك ذكر ملك من ملوك اليمن » وهو ذو الكلاع ؛ 
وأنه غزا بلاد الروم في زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بأمر الخليفة نفسه › 
حيث قال : "... فأوقع بهم وقعة عظيمة في جبل يسمى إلى الآن جبل الكلاع في 
بلاد الروم ...”" » وفي موضع آخر يذكر آثار عمارة قديمة مازالت إلى وقته لمدينة 
مندثرة فقال : "... في موضع يسمى الزراعي وآثار العمارة باقية فيها إلى الآن" , 


. 5 ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص"‎ )١( 
. ۷٥ص‎ » (؟) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن‎ 
. ١9ص‎ » (؟) الحبيشي : المصدر السابق‎ 
. الحبيشي : المصدر نفسه » ص89‎ )4( 


TY 


E كد‎ e الاو‎ Ea 
ذكر عمارة الحصون والقلاع الحربية وغيرها » وما طرأ عليها من إصلاحات‎ 
مختلفة » وذكر من بداء في تأسيسها » وتعاقب السيطرة عليها » فيربط بين الأحداث‎ 
والأسترالي حكمت قدا نوما أصبح عليه وضع هذه لصون وأحوال يقليا‎ 
تلك الأمس + وهل مازالت في مواضعها أم انتقلت إلى مواطن أخرى ذاكرا ظروف‎ 
انتقالبا وعوامل قوة وضعف تلك الأسر » وكذلك هذه القلاع ما هو حالما في‎ 
عهده؟ وهل زادت أهميتها ؛ باندثار قلاع و ار‎ 
أما تتبع الحبيشي للأسر العلمية » فقد اهتم بذكر أسر ناحية وصاب ذات‎ 
المكانة العلمية في الماضي » ويستمر في تتبع أبنائها وأحفادها إلى عهده » وما أصبح‎ 
عليه أحفاد تلك الأسر من الناحية العلمية » وهل هم محافظون على مكانة أجدادهم‎ 
العلمية؟ أم ضيعوها واهتموا بغيرها من الأمور؟ أم أن تلك الأسرة قد انقطعت ولم‎ 
يعد لها في عصر المؤلف بقية » فيقول عن أسرة الفقهاء التباعيين في وصاب بعد أن‎ 
: تتبع فقهائها منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى عهده‎ 
"ولم يبقى الآن إلا بنو موسى وعبدالرحمن › وأهملوا العلم والتلاوة‎ 
بالكلية ,."": .وعن أسرة أخرزى. + " ولم يقي الآن شن ذرية التي امن اله امعرفة‎ 
E O اا ا‎ 


() الحبيشى : المصدر نفسه » ص۷١٠‏ ما اا باحق ع NOG VOTE 134 YON‏ ع û YOO‏ 


TUTE TIT م‎ AY TINT E ف ا‎ YT & YON € WOT 


(۳) الحبيشى : المصدر نفسه»ء ص۱۷۱ »والصواب 'يبق"؛ وتتكرر لدى المؤلف نظائرها 3 انظر »› ص۱۷۲ 2 
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(6) الحبيشى : المصدر نفسه» ص ١75‏ » والصواب يبق . 


كلاد 


فمن صور ذلك حديثه عن باب مدينة زبيد معلقاً على ما ذكره ابن امجاور, 
فقال+ .+1 :وباب المغرب وهو المسمى باب غلافقة ويسمئ في .وقتنا هذا باب 
الل وة إلى فالخل وفي تحديد قبر أحد وزراء دولة بني 
نجاح قال : '... وسمعت غير واحد يحكي أن قبره في المسجد الذي في ربع الحد من 
زبيد المعروف في وقتنا بمسجد ابن الرداد » وكان يعرف قبل بمسجد ابن من الله عند 
»وكذا تحديده لمسجد علي بن مهدي مؤسس 
دولة بني مهدي في زبيد » وقد أصبح ل عو إا ل ملو العر ٠وعن‏ 
عهارة مسجد زبيدسبة 0۷ھ والتي مازالت إلى عهد الأشرف تحمل اسم من قام 
على مار ته 

كما اهتم الأشرف بالأنساب وربط الأسر المعاصرة له بأسلافها وأنسابها › 


كافة الناس لا يعرف بغير ذلك" 


من ذلك حديثه عن أمراء بني التعزي في عهده يقول : "وهذا ياقوت التعزي هو جد 
الأمراء المعروفين في | ليمن بني التعزي ... يدعون أن أمهم من بنات علي بن 
م وقال عن أحد ملوك بني أيوب في اليمن : 5 واس رة وة كان 


)١(‏ غلافقة : قرية على ساحل البحر الأحمر كانت ميناء مزدهرا في مدينة زبيد الداخلية » وتبعد عن هذه الأخيرة 
٥‏ ميلا من جهة الشرق » ثم ضعفت منذ بداية القرن التاسع البجري » وهي من بلاد الزرائيق وتعرف اليوم 
ب 'غليفقة ' ومازلت مأهولة بالسكان . انظر : ( البمداني : صفة جزيرة العرب » ص 18 . إسماعيل 
الأكوع : البلدان اليمانية » ص ۲۹ . إبراهيم المقحفي : المرجع السابق » ص .)7١08‏ 

(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص٦٥‏ ب-اه أ. 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 54 ب . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۷٤‏ أ. 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۸١‏ أً. 

(1) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۸۲ أ. 

(۷) قرية خنوة : هي قرية سميت بها عزلة ( مجموعة قرى ) وخنوة الواقعة في منتهى مخلاف جعر متصلة بوادي 
ظباء من أعمال ذي سفال وذي اشرق وفيها واد كبير خصيب يسقى بماء منهمر لأن مآتي مصباته من التعكر 


TAY 


لم يخرج عن عبارة بدأ بها هذا القسم » حيث قال : " ... فنختم هذا الباب بجمل 
مختصرة ..."" وهو ما كان بالفغل » ولكن عندما نأتي إلى ابن عبدامجيد يبرز 
الأسلوب الأدبي الرفيع ٠‏ والكتابة الأدبية الراقية» واستحضار الشواهد الشعرية 
المعبارة ولا غرابة ن دلا فهو يده من آعلام عرةف الأدب را رطا كينا 
مر معنافي ترجمته - له الرسائل البديعة في الإنشاء » والقصائد الجميلة في 
لمناسبات» لذلك برز في كتابه الجمال اللغوي ؛ والمسحة الأدبية » فمع أنه استوعب 
كنات التغيري رلا سحت من جقافك ساد كه O E E‏ ادر عليه لاف 
ا فهر ينعن ا بلقو اع ی دی ا 
ابن عبدا يد بالناحية الآدبية في كتابه عائد إلى أنه صاحب ص عة أديية » ولديه 
قدرات آدزية سهرية وظرية سيل كه عله اة كذ اند الف الات يطلب من اخلاك 
الظاهر فلا بد أن يكون بالصورة التي تليق به كأديب » ويرضى عنها الملك » أيضاً 
موقعه الوظيفي في الدولة منذ تسلمه ديوان الإنشاء في عهد السلطان المؤيد > ثم 
كونه من حاشية الملك الظاهرء قبل كل ذلك مكنه من التأليف والمراجعة » مقارنة 
بالحمزي الذي لا شك أنه كان على معرفة كافية بعلوم العربية » ولديه قدرات 
دوين" رلا يدقاف و انارق الوسسولية كاهدا E‏ عند شح العا رلك 
وللش عن عورا عن لدان البق كنا سي نان oS‏ افيد آمو كفا 
للفكر والذهن » على العكس من ابن عبدامجيد الذي عاش حياة الاستقرار ؛ فظهر 
في كتابه أديباً أكثر منه مؤرخاً وفك وجك عند ابن عداشيد الغطراة رجه اانا 
عن صلب موضوعه كما مر معنا » و إسهاباً في الوصف ٠‏ وقليل من السجم”. 
)١(‏ الحمزي : تاريخ اليمن » ص .٠٤‏ 


() الجندي : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۸۸ . 
(؟) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص .٠۹٩۱-۱۹۰ 18٠ 2 ١/5‏ 


A 


وكان له نصيب من تلك القصائد» ولا يقل عنه الحبيشي الذي استخدم في فضائل 
الان أنساديث رة ا رايا مألزرز؟"" عن بل ودا وكا رن 
إبراد أحاذيق م و عة عن فلك اة كما أوريد شواهد شعرية رة أغلبها 
مول عن غشارة الك ٠٠‏ إن كان أحيانا لم كالفه الراب ف امج هار 
عض الشواهد ف غ علا 

اما الآشوف فد عق فطلا كاملا كه عو فال انين أورد فيه الكتين 
من الأحاديت النبوية والأقوال المأثورة للعلماء > كما أن الشواهد الشعرية أخذت 
مساحة كبيرة من كتابه استوعب فيها ما أورده ابن عبدالمجيد وغيره في كتابه من تلك 
الشواهد بل إن الفصلين التاسع والعاشر من الباب الرابع أقرب إلى الأدب منها إلى 
التاريخ وهذا فيه دلالة على سعة اطلاع المؤلف وثقافته العالية"» كما أنه متذوقاً 


(١)ابن‏ عبدائنجيد : بهجة الزمن » ص 6ه ء لالا- ۷۸ + *۸ « كعم- 1551١5603١8 AA‏ ملالا 
WY‏ ع ارقت النقاع ميركت TE Fo TSN AAV CAY‏ ب اوناك IF‏ زات 
TS ATA TS Va OTE OW‏ انوع دك لاا يور OE YF‏ ع لاك 
VY =e TY‏ 

(؟) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر السابق » ص .١5 -١١‏ 

(۳) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص ۸۳- 84 . 

A < VY <+ 11) 0۳) 0۲), 01 › 57 55١5 › ١7 الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
NE ONES ENA OVE VENOMS RG ع حلي واي اكات مالاو‎ 
1145 

(5) الحبيشي : عبدالرحمن » المصدر نفسه » ص .١١8‏ 

(0) الأشرف : فاكهة الزمن » ص .ص -1١7‏ 18. 

(۷) الأشرف : فاكهة الزمن » ص ۲۷ › ۲۸ › 1۷ › 1° › 1° )11 10۱ <۱0۸« ملالا الاق 
VY‏ ؛ F0 =F AA =\AV « V4 VV o VVE‏ « قكلأل ciVociVE cM‏ 
لالاب- ملأ ذلاب ۸ا ب › ۸0 e‏ كلأ ملل دوأ 4£ اپ موأ أ پ0 


eo x اتن‎ MAG TENE MATE IT eM N4 NY أ‎ 


NV) 


تيلا جرا كك التطري 0 ا الى ارب ا اید + ويظهي ان 
كثرة استعمال الحبيشي للعامية هو أن مصدره كان الرواية الشفهية في أكثر ما يأخذه 
عن ناحية وصاب » لذلك يكتب رواية الراوي كما يسمعها ومع تصحيحه لبا إلا 
أنه فاته بعضها » إضافة لما أشرنا إليه من تلاعب النسّاخ بهذا الكتاب و 
توضح القائمة التالية استخدام الألفاظ العامية وغير العربية عند كل مؤرخ » والذي 
يمعن النظر في هذه المصادر يرى أن الألفاظ غير العربية لم تظهر في هذه المصادر إلا 
عند تناول تاريخ الدولة الأيوبية والرسولية في اليمن » أما قبل ذلك فكانت الألفاظ 
والمصطلحات عربية فصيحة » مع شيء بسيط من العامية» وربما يعود ذلك إلى تلك 
كون الدولتين عربتي اللسان » الأولى كردية والثانية تركية » وقد اصطحب أفرادها 
مفرداتهم اللغوية ومصطلحاتهم التي صبغت النظام السياسي والعسكري والإداري 
في اليمن أسوة بالبلدان الإسلامية التي حكمتها مثل تلك الدول . 


الكلمات العامية وغير الكلمات العامية وغير الكلمات العامية وغير الكلمات العامية وغير 
العربية عند الحمزي العربية عند ابن العربية عند الحبيشى العربية عند الأشرف 
عبدالمجيد إسماعيل 
الكلمات العامية : الكلمات العامية : الكلمات العامية : الكلمات العامية : 
(1)قولةةء "دوعنو 7 8 (1) درجة ودرية )١(‏ عيرته » (؟) حواتين 
قاتلوا" (۲) وافىء ويوافون. (۲) بصيرة (۳) قايم» (") الجرايد» 
(7)تمالى» (5)المستخارة» () دایم (؟) وشايسلطنوا 
الكلمات غير العربية :- (0) ما معك»› (1)وقینوا )٥(‏ حایل» (1) قاری )٥(‏ قبلي؛ (1) صراب 
۱)۲ ا .(0) المتخطفة والمتحرمة. (۷) سیل » (۸) ودی (۷) شايرتفعون . 
6 الا ا (8)الشفاليت»(9)الطين | (1) ودواوء الكلمات غير العربية : 
200 الزبادي . (١٠)ليان‏ (۸) شاد 
الكلمات غير العربية : )١١«‏ السايل» )٩(‏ زرديه 
5ق ستاك ٠‏ 7 ر )٠١(‏ الأتابك» 


رفي 


)5١( 5‏ الألوف» 


)٤(‏ يزكامء 

(5) خازندار 

0 ران 
والطشخاناهء 


(46) حباصدين 7 
عت 


.17 (7)ص‎ ۰۱٠۳۵ ,177 ص ۰۱۱۵ (۲)ص‎ )١( » الحمزي : تاريخ اليمن‎ )١( 

)1( » ص ١ه › (۲) صلاه » (۳) ص۷۲ » (5) ۸۳ » (5) ص۸۸‎ )١( » ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن‎ )۲( 
>» ضن160 > (۷) ص1۷۳ > 19 لم4)صضص 6115 (5)اض113 ۱۰7( ص٣۲۴ ع (1)اضص1184‎ 
e TAY ومع رين انه‎ CAS E DAT cD NEA ODEO TOD 
Ga Ka OD NE OD OVW a BT e AV o EE ND ê TAT ¢ 8 
: (A ¥ ض‎ )9/( 0501:1410 (f 8 (£ (¥) + (A ص1۸ > 117 ۲۲7( صن‎ 
TaD TTI o Toa e TAT CNET OTO) 
2 ء (۳۹) ص۲۳۷ › (50) ص۲۳۸‎ ۲۳٣ص‎ )۳۸( » )۳۷( ۰ ۲۳٣۹ص‎ )۳١( » )۴۵( » ص۲۳۹‎ )۲( 
ص‌۲۹۳.‎ )٤٥( ›» ص۲۸۹‎ )٤٤( › ص۲۸1‎ )٤۳( » )٤۲( » ۲٥۷ص‎ )4١( 

)0( » ص88‎ )٤( » ۲٤١ , ٩٤ › ص۸۷‎ )۳( › ۸٩ص‎ )۲( › ۳٤ص‎ )١( » الحبيشي » المصدر السابق‎ )9( 
NEF ون لاع‎ OD ETE CEA TI ND e TET EN) (D7 ص11‎ 
OO Terya 0 ص10 1501 من‎ Da VETE مارلا‎ MENE 
)۱۹( » ۱۵۲ » ۱۱۱ ۰ ص۲۳۸ 2 (۱71) ص۹۸ ۰ (۱۷) ص۱۰۹ » (۱۸) ص۱۱۰‎ )۱٩( ›» ۲۱٩ص‎ 
)۲٤( » ۱٥۰۹ص‎ )۲۳( » ص۱۳۲ » (۲۲) ص۲۳۷‎ )۲۱( » ۱١١ » ۱٤۷ » ص۱۲۱ › (۲۰) ص۱۱۲‎ 
› ۸٩ص‎ )۲۸( : ۱٤٤ص‎ )۲۷( › ص۱۸۲‎ )۲7( › ۱٩1ص‎ )۲۵( › ۲٤۳ » ۲٤۲ , ۲۱۷ ١ ص۱۸۷‎ 
EN لاضن‎ Eg NO TEA 

() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » )١(‏ ق ۹۰ ب › (؟) ق ٩۱‏ (۳) ق ۲۱۸ أ (4) ق٦۲۰‏ |أ› (0) 
ق 0 › 1۹۸ ب › (1)ق ° ب › (۷) ق ۱۸1 «Î‏ )۸( ق «Î 1۷۸) «Î A*‏ ب )4( كمأ )1°( 
ق ۸1ب › ۸۷ ب › ۸٩‏ ۹۲ ب › (11)ق ٩°‏ ب › (1۲) ق £ أ ۲1۸ (1۳)ق 10 پ› 
۹ ب ؛ (11١)ق‏ 10پ 1£ ¢ )16( ci TIVE e NV e VT ci‏ 
(7) 9 ب › (1۷) ۲۰۷ ب › (1۸) ق 1۷٤‏ ب (14) ق ۱0۸ أ› (۲۰) ق 10۷ ب › (۱) ق1٥۱‏ 
Î‏ 11 اا وما قم AVEO‏ 


YVo0 


كما فعل ذلك مع علماء وصاب » فذكر الأسر العلمية في وصاب إلى عهده" » 
كما أنه تعرض لسلاطين الدولة الرسولية المعاصرين باقتضاب. 

أما عن اللموى فإنهسجل آخدات ها يقرب من عشرين سغة من أحداث 
اليمن المعاصر لبا (195ه - 5 ١الاه)‏ » وما سجله في هذه الفترة يعتبر معلومات 
جديدة وشخصيته بارزة فيهاء وقد استمر الحمزي في تسجيل الأحداث إلى وفاته 
سنة 5 ١لاه‏ » على أن الناظر فيما كتبه الحمزي عن تلك الفترة يرى أنه يغلب عليه 
تسجيله للأحدات العي كان:والنده طرفا فيها إى:وفائه ستة 154 ه + وكذلك 
الأحداث والمناسبات التي شارك فيها » سواء في قيادة جنوده إلى معارك ونتائجهاء 
أو إخماد تمرد القبائل وأعماله في الإقطاعات التي عين فيها كما مر معنا في ترجمته › 
كما سكل فا العا الامة الريدية: و ع الا وشلارات من اد 
الحضارية وغيرها » ولكن الطاغي على هذا الجزء من كتابه هو تسجيله للأحداث 
التي اشترك فيها » وربما يعود ذلك إلى أمور منها : - 

)١(‏ أنه بقيادته لتلك الجيوش وتوليه لتلك الإقطاعات البعيدة عن عاصمة الدولة 
(تعز) وزيبد وهي تعقبرالمركز القاتي للذولة » ابتعد تبعاً لذلك عن مركز 
الأحداث » وهي العاصمة وأخبار السلطان وما يرد إليه من سفارات من الدول 
الأحرق ٠‏ و عرفا من الأحدات الى تل بها القاصمة ن ليلد ا 
وهي مصدر القرار »> وصنع الحدث › لذلك سجل الأحداث التي يشاهدها كما 
أنه سجل ما ترامى إلى سمعه من أخبار أخرى عن السلطان أو غيره . 

() الحبيشي : عبدالرحمن : المصدر نفسه ص ۱۸٤ ۱۸۳ ۰ ۱۷۹ › ۱۷۸ › ۱۷۵ › ۱۷۲ › ۱۷۱ › ١155‏ 

a Vea FY TOY o Tes EC VAKA Ae ATs VOY EAA اا ع‎ NA 


e NA TAG SNe Toe Ee Te TNE TIE TNA E TITTY EO TILE BIN 


FON Yo a, ENE TEN TEC FETE TEY E TEs TOE YEAS TOES 


VV 

الظاهر إلى أن قدم مصر سنة ٠“الاه‏ » لذلك فهو مشارك في أحداث النزاع الذي 
حدث بعد المؤيد » لذا نجد الأحداث السياسية والعسكرية » والنواحي الحضارية 
المعاصر لبا حضور عند ابن عبدامجيد » بل إن بعض هذه الأحداث وصلته أخبارها 
وهو خارج اليمن فسجلها“ »> والحقيقة أن خروج ابن عبدالمجيد إلى مصر والشام 
أفاده كثيرا في سعة أفقه وتوسع في ذكر بعض أخبار تلك البلاد » فتجد لديه أخباره 
عن مصر والشام TT‏ للسفارات بين اليمن ومصر ؛ وما 
يحمله السفراء من أخبار » بحيث خرج ابن عبدالجيد من ضيق الإقليمية إلى سعة 
العالمية » فأصبح همه إسلامياً أكثر منهم ينيا فقط > كما سجل أحداث النزاع الذي 
حدث بعد وقاة المؤيد » ولكنه لم يصلنا كاملا حيث توقف سنة 6 الاه » وهو بلا 
شلك سد ثغرة كبيرة في تاريخ اليمن » ليأتي بعده الجندي فيكمل هذا البناء إلى سنة 
«#ازع ق بان الاشرق اسفاعيل الذى يشر من كر هرا المورعن د 
للأحداث المعاصرة » فنجده بعد الجندي (ت7”الاه) يعتمد على الرواية الشفهية في 
أحداث ولاية جده المجاهد (ت ٠٤‏ ۷ه) وفترة والده السلطان الأفضل (ت ۷۷۸ه) › 
ليبدأ بعد ذلك في تسجيل الأحداث التي شاهدها وشارك في صنعها إلى نهاية القرن 
الثامن البجري » لذلك يعد تسجيل أحداث ستين سنة من أحداث القرن الثامن » 
من إنجازات الأشرف مسال" كركشن هذا الهم من كاه اجا اة + 


. 50١ ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص۲۷۸ ۲٣٣۰۲۵۸۰۲۷۳۰۲۷٤۰‏ . 

(؟) على الرغم من أن الأشرف لم يعاصر كل هذه الفترة الزمنية فهو مولود في ٠٤‏ ذو الحجة ۷١١‏ هء إلا أنه لم 
تظهر مصادر معاصرة تتحدث عن تاريخ اليمن في تلك الفترة خاصة الواقعة بين وفاة الجندي وقيام الأشرف 
بتأليف كتابه سنة 87/اه » وقد سبقت الإشارة إلى أن الرواية الشفهية كانت المصدر الرئيس له » خاصة عن 
طريق أبي الحسن الخزرجي الذي ضمنها كتابه هو فيما بعد .انظر : ( الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 
٤ب).‏ 


۷۹ 
زرنقا + كرا A O REE E GENS‏ 
يعد ما ألفه مؤرخو اليمن في القرن الثامن عمدة للمؤرخين اللاحقين » بل 
يمكن القول :إن هذه المصادر هي من الناحية الا الا ةة ا 
للمؤرخين الذين أتوا من بعدهم عن تاريخ اليمن » ولو لم تكن لهم من الشهرة 
وَفيوع الصيت ل من لق بهم کار وابن الديع مثلا : ويقضح ذلك من 
خلال استتعراضن أثرها ف المؤلفات اللاحقة فا یری - متلا يعود اليه 
الفضل في حفظ تاريخ اليمن الأعلى خاصة › فبعد أن استوعب "تاريخ صنعاء 
لابن جرير الطبري الصنعاني الذي توقف فيه في الربع الأول من القرن الخامس 
البجري » أكمله الحمزي إلى وفاته سنة 4 ١لاه‏ وقد أصبح كتاب الطبري هذا عزيز 
الوجود ولم يذكره من المتأخرين إلا الجندي » الذي أطلع عليه» ويبدو أنه آخر من 
جعلة مطيورا © باحييق شرئ نا كيه اطتعري إلى كتل مق اأرخ اليم بعتده 


فأخذه عنه وهم 5-8 


)١(‏ ابن عبدالمجيد في كتابه 'بهجة الزمن في تاريخ اليمن" » وأوضحنا أنه استوعب 
کات الحمزي كاملا" . 


)١(‏ انظر مقدمة عبدالله محمد الحبيشي لتحقيقه لكتاب "تاريخ صنعاء" لابن جرير الطبري الصنعاني » ص" » كما 
يستبعد ما ذكره يحيى بن الحسين من أنه رجع إلى هذا المصدر في كتابيه "غاية الأماني" و "أنباء الزمن" » وقال 
إنها : " ... دعوى لا يؤيدها برهان بدليل أنه ترك سنوات كاملة دون ذكر في حين اطنب في الحديث عنها 
ضحي اريخ صتطاى" خلى ألا لاجد اندي ل ية الخمري واين عبداشيد درا من مضادرة : 

(۲) يشير عبدالله بن محمد الحبشي » ومن خلال خبرته لتراث اليمن التاريخي إلى حقيقة مهمة وهي أن المؤرخ 
النااجق بحر سب رقن مه فاخت كل رهه وقد بقير زليه اعاتا وقد مشر إلى أن 
يقول: " ... وهكذا يكون المؤرخ اليمني نهبا لمن يليه وهلم جر" أنظر مقدمة تحقيقه لكتاب ابن عبدالجيد: 
بهجة الزمن؛ ص١‏ . 


۲۸1 


)٥(‏ بحبى بن الحسين”"» أشار في مقدمة كتابه "غاية الأماني "إلى الحمزي مصدراً من 
مصادره''"'. وبهذا يتضح أهمية كتاب الحمزي وأثره في المصادر التي بعده» وكذا 
أثره في سد ثغرة كبيرة في تاريخ اليمن» وعلى الرغم من ذلك لا نجد مصادر 
خارج اليمن ر جت لهذا الما ولا غد سیا لذلك الا نا سرف تدكره 
لاا حن کات اة ام 

بينما نجد ابن عبدامجيد مقارنة بالحمزي أوسع شهرة وأكثر انتشاراً في داخل 
اليمن وخارجه وممن أخذ عنه : 
(١)الأشرف‏ إساعيل في كتابه فاكهة الزمن ...' وقد أوضحنا المواضع التي رجع 
فيها من ابن عبدامجيد . 
يبعا E‏ نكا راح شمها لدى القررسم إل كانه "ال سعد 


المسبوك ..." كما عاد إليه في كتابه الآنخر "العقود اللؤلوية"7. 


)١(‏ هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد » عالم » مجتهد » ومؤرخ كبير » ولد سنة 70١٠١ه‏ » وهو من بيت 
علم ورئاسة جده القاسم بن محمد الذي أخرج الأتراك من اليمن في دخولمم الأول لليمن » ومؤسس الدولة 
القاسمية » اشتغل بالتأليف فترك خلفه ثروة علمية عظيمة تزيد على مائة وعشرين ما بين كتب في عدة 
مجلدات ورسائل مختلفة » يعد من أوثق مؤرخي اليمن المتأخرين كما يعد موضوعياً في تناوله للأحداث لم 
يتعصب لمذهبه الزيدي » أبرز مؤلفاته "أنباء أبناء اليمن في تاريخ اليمن" مخطوط و 'طبقات الزيدية" مخطوط و 
بهجة الزمن في حوادث اليمن" وقد نشر قسم منها يهتم بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية وكتابه "غاية 
الأماني وأخبار القطر اليماني" منشور » وكانت وفاته سنة ١٠١٠ه‏ » على اختلاف في ذلك . للاستزادة عنه 
انظر: (الشوكاني : البدر الطالع » ص5 5/- 847 » تحقيق حسين بن عبدالله العمري » دار الفكر المعاصر» 
بيروت » 519١ه‏ » عبدالله محمد الحبشي : مؤلفات يحيى بن الحسين » مجلة العرب سنة 5 » 1947١ه‏ » ص. 
ص ۷۰۷- ١0ايمن‏ فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن > ص ص -۲٤٦‏ 8 . حسين بن غبدالله 
العمري : المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث » ص . ص ۳٢ -۳٤‏ » دار الفكر » دمشق 5094 ١ه‏ ). 

(1) ابن الحسين: يحيى » غاية الأماني » ص /5. 

(9) الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج .١‏ ص57 › 59" › ج ؟ » ص١‏ 2 ٠۳‏ 5. 


YAY 


والملوك الأيوبية » والأيام المنصورية والناصرية ؛ ونحن مع ذلك نتوكف أن نقف 
على مؤلف يجمع سيرها وأخبارهاء ... ونسأل عن ذلك كل قادم ووارد › فلا 
نجد من يرد ضالة هذه الشوارد إلى أن وصل إلى الديار المصرية المولى القاضي 
الفاضل تناج الدين غبندالباقي بن عبدالجييد ",بهذا اليض اللطول 
للنويري يصور غاية التصوير ندرة المعلومات عن تاريخ اليمن > ومعاناة 
المؤرخين الذين يسعون إلى وضع تاريخ شامل عن العالم الإسلامي فلا يجدون 
aS‏ نا من أحباك امال EN E‏ 
عبدامجيد على كتابه 'بهجة الزمن" ما حدى بالنويري إلى أن يضمن موسوعته 
هذا الكداب كاهلا :رهن عد الوستوعة إلى لسار الخو ميق اعبار 
اليشو: 
اما کاب اي "تاريخ وضات "فيو أقل امار وكيوا من سابقيك) 
ولعل ذلك عائد إلى أنه اهتم فقط بتاريخ هذه الناحية من اليمن » ولم يتمكن 
الباعتث من الحثور على مصدر من مصادر اليمن العالبةلهاتذكره مصدرا باصورة 
صريحة » تأخذ عنه في تاريخ وصاب وعلمائها”". 


. النويري » نهاية الأرب » ج١7 »ص۲‎ )١( 

(1) هناك مصدرين متأخرين يبدوا أنهما استفادا من هذا الكتاب ولكنهما لم يصرح بذلك الأول : الشرجي : 
أحمد بن عبداللطيف (ت847ه) في كتاب طبقات الخواص أهل الصدف والإخلاص . أنظر ص . ص 
5١١ -۲۱۲ ۰ ۱۷۰ -89‏ .والثاني البريهي : عبدالوهاب عبدالرحمن (5 ٠‏ 9ه) في كتابه طبقات صلحاء 
اليمن المعروف 'بتاريخ البريهي" (ط۲) ص ۲۷- ٠‏ » وقد اطلع البريهي على كتاب "تاريخ وصاب" 
ووصفه فقال : "... خص بذلك ملوك اليمن وفقهاء وصاب وصلحاءها ومشايخها » ولم يتعرض لباقي أهل 
اليمن سوى من عرض ذكره عند ذكر من ذكرهم بكتابه " (ص ۲۹ )» ولكن لم يصرح بالأخذ عن هذا 
الكتاب بالرغم من التطابق بين المصدرين في المعلومات » فهل أخذا من مصدر واحد ؟ أم أن البريهي أخذ عن 
"تاريخ وصاب' وذكره في تاريخه المطول ولم يذكره في هذا المختصر الذي بين أيدينا 0 


۸۵ 
خاساء E‏ 6 کن انحن احا 
إن تشابه المادة العلمية في مؤلفات مؤرخي اليمن في القرن الثامن البجري - 
مجال الدراسة- إلى حد كبيريرجع لتشابه المصادر » ومجال تأليفها > فهي تهتم 
باليمن فقط » ما عدا كتاب الحبيشي (تاريخ وصاب) › فإنه في الجزء الثاني منه ينفرد 
عن المجموعة ببعض المعلومات الخاصة بالبدف من تأليفه » لذلك سوف نستعرض 
فيما يلي هذه المادة العلمية في هذه المصادر من ثلاثة جوانب وهي : 
أ- السياسية والحربية. 
ب - اللمضازية » وتشمل : 
)١(‏ الحياة الاقتصادية . 
(9) الحياة الاجتماعية والدينية . 
(۳) اة الثقافية والعلمية . 
(5) النواحي العمرانية . 
ج -الأخبار التي تتناول بلداناً خارج اليمن . 


أ- الجوانب السياسية والحربية : 
لا تكاد تختلف هذه المصادر عن غيرها من مصادر تاريخ العالم الإسلامي في 
الفترة المعاصرة لبذه المصادر والتي قبلها »> من إعطائها الجانب السياسي والحربي 
الق الأكرسن سياسة تلك اتساد شنج صا ادات السياسية و راا : 
وما بم ذلك من أحداث حرية وحسكزية »:واليمن فى غهردها الخافة كانت عيالا 
أساقسات مياسية ومطية عقلقة يغدي ذلك طبيعة اليمن الصباعرة وا مت 
لبذه الصراعات حتى أنها أصبحت الطابع العام لتاريخ هذه الإقليم » أما السكون 


YAY 
CRS ATO NONE 
: ب - النواحى الحضارية‎ 
يلحظ الدارس لہذه المصادر جوانب حضارية في شذرات متناثرة يخرج فيها‎ 
مؤلفوها عن الطابع السياسي والحربي لبذه المؤلفات » وعلى الرغم من أنها لا تفي‎ 
بإعطاء صورة متكاملة وواضحة عن أوضاع اليمن الحضارية خلال هذه الفترة التي‎ 
تغطيها المصادر إلا أنها تسهم في إجلاء بعض الغموض الذي حجبته الأحداث‎ 
-: السياسية والحربية العاصفة باستمرار في هذا الإقليم › ومن أمثلة هذه النواحي‎ 
-: الحياة الاقتصادية‎ ) ١ ( 

وردت في هذه المؤلفات إشارات متفرقة إلى الحياة الاقتصادية في اليمن › 
وتختلف هذه الإشارات من فترة إلى أخرى 2 فنجد أن اليمن في ظل الدولة الأيوبية 
والدولة الرسولية تكون الإشارات دقيقة وواضحة ¢ بعكس العهود الإسلامية 
المتقدمة » حيث تكون الصورة أكثر غموضا وأقل تتبع لدى مؤرخين » على أنه من 
)١(‏ للحصول على قوائم بعمال وأمراء > وسلاطين هذه الدول » والفترة الزمنية لكل منهم » انظر (ابن الحسين: 
یی »2 غاية الأماني» جا » ۷ ۷. أحمد حسين شرف الدين 0 اليمن عبر التاريخ > ص.ص 
۲- ۲۲۵ . عبدالله بن عبدالكريم الجرافي : المرجع السابق » ص.ص -۳۵١‏ 755 » أيمن فؤاد سيد » 
مصادر تاريخ اليمن » ص.ص -78٠١‏ ۳۹۳ . عبدالله بن عبدالوهاب الشماحي : اليمن الإنسان والحضارة » 
ص رضن 725 ۳ . استانلي بول : طبقات سلاطين الإسلام » ص.ص 5/- ٩‏ الدار العالمية » مطبعة 
البصري › بغداد › 7٤1ھ‏ / ۱14۸7. ,148 .2 AL-Madaj A. M. The Yeman in early Islam,‏ 
.190-192,220-2 .169-170 » كليفورد بوزورث : الأسر الحاكمة في الإسلام فی 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي > ص.ص ۱۷١‏ - 6 .أخرجه زكي محمد حسن وآخرين» 
مطبعة جامعة فؤاد الأول » القاهرة » ۱۹١١‏ م .حسن بن عبدالله العمري : الحضارة الإسلامية في اليمن »> ص 


O ONA Oe OVE‏ € ا ١ ۸ 5556 > NT‏ آالاء ”ا 6 ۷1 > المنظمة الإسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم » الرباط » المغرب ۱۷٤۱ھ‏ / /1991م. 


۲۸۹ 


إن و كا و و ا 
ال وهذه إشارة مهمة إلى تلازم الاستقرار السياسي والأمني بالحياة 
الاقتصادية في كل عصر » كما ذكر سك العملة في اليمن في عهود مختلفة » وأنها 
طهر من مظافر' الاققلال.» كنذا تزكر هيده المضاد ‏ مظداهر من احا 
الأمطار وما يترتب عليها من قحط ومجاعات وغلاء الأسعار » وهجرة الناس عن 
أوطانهم إلى مواطن أخرى”", وق أوقات أخرى ترخص الأسعار جزول الت 
وزوال القحط والشدة عن ا أو باستتباب الأمن 2 e‏ تكون الأسعار في 
تذبذب كما يحدثنا الحمزي عن سنة ١۰ھ‏ حيث قال : ' والسعر تارة يرخص وتارة 
ردا أما العام الذي يليه مباشرة فقد : "لحق الناس في البلاد كافة قحط 
شديد» وبلغ الزيدي" في المحطة اة دنانير » ات اک ا عا » جلت 


. 7/6 .ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص 5" . الأشرف : فاكهة الزمن » ص‎ ٠١ الحمزي : تاريخ اليمن» ص‎ )١( 

(۲) الحمزي : تايخ اليمنء ص٥٤‏ » ٤۷‏ » 6 , ۷۰ , ۸۳ » ۸۸ .ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص ۳۹ , 
"٠668١66 1١‏ .الحبيشي : تاريخ وصاب » ص ١‏ . الأشرف : فاكهة الزمن » 
صن A‏ :¥6 قالع eV OG‏ مم 

(*) الحمزي » تاريخ اليمن » ص05 ٠١١ › ٠٠١ » ۷٤ » ٩۷ ٠‏ .ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص۸٤‏ › 
7 11-1841616 «الأشترقف اسماعيل -فاكينة الزمنق ص ۱۲١‏ 5531ب 
8ه الالال ع بقاةاانته 

(:) الحمزي : تاريخ اليمن > ص۲٠‏ › 1725 . الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن > ص١١٠.‏ 

(5) الحمزي : تاريخ اليمن »> ص۲۸٠‏ . الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن : ق 71١‏ ب. 

(1) بلغ الزبدي هو مكيال شاع استخدامه في مدينة زبيد وأعمالها منذ عهد السلطان ستقر أتابك الأيوبي (ت 
۸ ه) » وهذا المكيال منسوب إليه وقرره على 4٠‏ ؟ درهماً و استمر كذلك بقية عهد الدولة الأيوبية في 
اليمن وحتى عهد الدولة الرسولية » ثم حصلت زيادات مختلفة في قيمته » مما سوف نعرض له قريباً » وللمزيد 
عنه انظر : ( الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٠٩‏ ب . الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج ؟ » ص . ص 
18١ -8‏ .داود المندعي : الزراعة في اليمن < ص Shamrookh,Nayaf, The Commerce 7١8‏ 
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وما قدم به من أنواع البضاعة من الحرير والمسك » ومن الفخار الصيني والأواني 
وغيرذلك من المماليك + .ومن الفضة والاس امايق خن مدى الراك والقراء 
وأهمتها لطرق التجارة العالمية » والعوائد التي تجنيها من ذلك فقد يلغت 
الضرائب التي أخذت عليه ثلاث مائة آلف درهم ؛ عدا ما قدمه للسلطان على 
سبيل البدية » أما الصدقات التي وزعها على الناس فكانت تنيف على مائة ألف 
درهم » وكان الناس في شدة وقحط » فخفف ذلك التاجر من معاناتهه'". 

ومن الصور أيضا التي تدل على سعة الرخاء الاقتضادي والثراء الذي تعبت 
به الدولة الرسولية » ففي سنة 4١/اه‏ » نجد وصفاً لابن عبدالجيد للهدية التي بعثها 
السلطان المؤيد للملك الناصر محمد بن قلاوون ”: بأنواع من التحف والفضيات › 
وأنواع مختلفة من العود والأطايب » والخدم وأنواع الأثاث والملابس الفاخرة › 
والوحوش المختلفة والخيل » التي توسع ابن عبدا مجيد في وصفها ثم يذكر أن مثل 
عله البندية إلى كام مر 9 قاح بين كل جام واف سوا رد را 
وامتعمران ما EE EE o‏ 
مناسبات اجتماعية مختلفة يظهر فيها أنواع مختلفة من الأطعمة » ويتنافس الشعراء في 


» ابن عبدا محيد : بهجة الزمن » ص١771- ۲۳۲ . وانظر الخبر نفسه عند الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن‎ )١( 
REI 

(1) محمد بن الناصر بن قلاوون : ولد في القاهرة سنة 585 ه » وتولى الحكم في السلطنة المملوكية في مصر وعمره 
ان ستوات خلفاً لأخيه الأشرف خليل سنة 1۹۳ » واسعمر في الحكم إلى سنة ٤۷اه‏ » للها عله مرئين 
من قبل الأمراء والمتنفذين من المماليك » شهدت السلطنة في عهدة ازدهارا اقتصادياً واستقراراً سياسياً » 
اتصف بالصلاح والتقوى وأثنت عليه المصادر التي تناولت سيرة حياته . للمزيد عنه انظر : ( المقريزي : 
السلوك ج ١‏ » ص ۲ وما بعدها .ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ٤‏ » ص ص -5٠١‏ 41. حياة ناصر 
الحجي : السلطان الناصر محمد بن قلاوون » مكتبة الفلاح » الكويت , 501 ١ه‏ / ۱۹۸۳م ). 


0 ابن عبدا محيد : بهجة الزمن » ص 5 7- ۲٠‏ . وانظر الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١٠٠٠‏ أ- ب. 


E 


وعلى الرغم من أن الأشرف إسماعيل استوعب الإشارات للأوضاع 
الاقتصادية عند ابن عبد المجيد إلا أنه ينفرد بذكر بعض الأخبار الاقتصادية منها ما 
أخذه عن عمارة الحكمي مثل قوله : "وكان ارتفاع أموال أسعد بن يعفر" لا يزيد 
e E‏ الور 
لیاف را ل و عن عر ایسا راق 
وض ساح وكا ماسرو بسك ركد كر 
وكاسسداة كا O‏ الف لق من فس E‏ عن 
را على مراک الب مق غا ال باسك والكائير والسيل» وما 
اعد تداك وبعاوجا على SELES E‏ يناك المقدب إلى اللشيدر 


)١(‏ هو إسعد بن يعفر إبراهيم بن محمد بن يعفر الحوالي أبوحسان » أشهر أمراء الدولة اليعفرية » تولى سنة 
7ه إلى وفاته سنة ۳۳۲ه » أثنى عليه البمداني كثيراً » وذكر مآثره ومنها أوقافه التي أوقفها على الجامع 
الكبير في صنعاء ومازالت ينتفع بها : "إلى يوم الناس هذا "؛ كما يذكر القاضي محمد بن علي الأكوع - 
يرحمه الله - للاستزاده عنه انظر : (البمداني : الأكليل » ج ۲ .ص 185-187 مع تعليقات المحقق. 
الصنعاني : إسحاق » المصدر السابق » ص ۷۸)۷۹ , 24١, 8١‏ ك4 ۸۳). 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ١٥ا‏ . 

(۳) عَتّرية : نسبة إلى مدينة عر وهي مدنية ساحلية مشهورة في جنوب غرب الجزيرة العربية » ورد ذكرها في 
النقوش الحميرية » وتقع شمال مدينة جازان حالياً فيما يعرف الآن بساحل الْجَمّافرة » كانت مركز المخلاف 
السليماني » لہا أهمية اقتصادية وسياسية واستمرت إلىالقرن السادس البجري » حيث فقدت أهميتها بعد 
انتقال الحكم إلى أسرة البواشم واتخاذهم من جازان الأعلى مقرأ لهم ولعثر الآن أهمية من الناحية التاريخية 
والأثرية » وقد طمرتها الرمال » ولكن معالمها لازالت قائمة » للمزيد عنها انظر : ( البمداني : صفة جزيرة 
العرب » ص 17/5- ۷۷ . إسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية »> ص 5١١ -۲٠١‏ محمد بن أحمد العقيلي : 
المعجم الجغرافي » ص ۳۲۲- 7758 ). 

(5) ضرابته أي ضرائبه » وانظر النص لدى عمارة اليمني : المفيد » ص .٠١‏ 
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حتى أقره مولانا الوالد قدس الله سره في الجنة على أربعمائة قفلة » ثم أمرنا بالزيادة 
فاعض ا او عل خا و كبا درك عدن الق اله 
الرسولي » وأنه خلص في ذلك العهد من الغش”"'» و ذكر سعر صرف الدنانير سنة 
١ه‏ » حيث قال : " وربع كل دينار منها أربعة دراهم””". 

وإذا كان ابن عبدامجيد توسع قليلاً في ذكر بعض الأوضاع الاقتصادية » وتبعه 
الأشرف إسماعيل » وزاد عليه معلومات قيمة ؛ فإن أقل هذه المصادر إشارة لبذه 
الناحية الحضارية بعد الحمزي يأتي الحبيشي » فلا نجده يوليها الاهتمام الكافي وقد 
أخذ عن عمارة الحكمي بعض الإشارات دون إضافة جديدة في الجزء الأول من كتابه . 

أما الجزء الثاني منه فقد وردت فيه إشارات قليلة عن النواحي الاقتصادية في 
"وصاب " من ذلك : حديثه عن حصن "عتمة " - أهم حصون وصاب - فذكر 
أن فيه ما يقرب من :" مائة مدفن للطعام » وأعلاه [فيه] سعة واسعة وأراضي حسنة 
تزرع افيها] البر والشعير والفول والعدس... وكان خراج السحول”'' اليها تحمله 
الجمال في كل سنة ””“. كما تعرض لذكر بعض المواقع في وصاب المضروب عليها 
الخراج دون غيرها"» وكذلك المواقع ذات الأرض الخصبة والثمار اليانعة › 
والزوافاق اكيز والمباط الو 


.أ5١- ب‎ 4٠ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق‎ )١( 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ٠٤١‏ أ آب. 

(*) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 7١١‏ ب. 

© السحول بل واسع بين أب جنوي الى قفى يريم شمالاً وهي أزض خصية كثيرة اخيرات (١‏ المقحفي : المربجع 
السابق »ص 5١١‏ ). 

() الحبيشي : المصدر السابق » ص .٠٤‏ 

(1) الحبيشي : المصدر نفسه » ص 10. 

(۷) الحبيشي : المصدر نفسه » ص /1. 


AY 


أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى مع وهرز مدداً لسيف ذي يزن لإخراج الحبشة 
من اليس اليل الإبسلام.: ا جنرءا مج اقمع ی فقك علقم 
يتزوجون من قحطان القبيلة العربية المعروفة » يقول عن ذلك : ' ... فكان يؤتى 
بالرجل منهم (أي من الأبناء) إليه » فيحمله على طلاق زوجته » حتى أتى ببكر بن 
عبدالله الأيناوى» ويزيد في ملا من أهل اليمن » روكان تحت بكر امرأة من خولان » 
فأمره يزيد بطلاقها » فقال بكر : " والله ما حملني على زواجها رغبة في حسنها › 
ولكتي كدت ايزا فل لكال:© وكات قوس لايزويجون إلا على الت ديار إا 
تووج من المرأة عن عدر لها ف ااه وی طاق موا 

ثم يقدم لنا صورة أخرى من صور الحياة الاجتماعية » مثلة في العصبية 
القبلية حيث تضيق حلقة التعصب من العرب إلى الموالي إلى التعصب بين العرب 
أنفسهم » ففي أحداث سنة 9١٠ه‏ عندما قدم إسحاق بن العباس بن محمد بن علي 
بن عبدالله بن العباس واليا على اليمن في رجب من تلك السنة » فقد تعصب على 
اليمانية وجار في معاملتهم » وظلمهم إلى أن قال الحمزي : ' ونال منهم كل منال 
e e‏ الك قله سن كن لوا يكال عدا عور مع a‏ 


SOE E EOE‏ آله O SO‏ قال ؛ مول مين 


)١(‏ الحمزي : تاريخ اليمن » ص ١؛‏ » وانظر الحادثة عند ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص٦۳‏ » الأشرف 
إسماعيل : فاكهة الزمن» ص/. وقصة المصاهرة بين العرب والموالي » واشتراط الكفاءة من القضايا الخطيرة 
في المجتمع الإسلامي في تلك الفترة » ولا أثرها في قيام ثورات متعددة ضد الدولة الأموية » ثم العباسية » 
وكان الموالي مادة بعض تلك الثورات » وللتوسع حول هذه القضية انظر : (جمال جودة : الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام ؛ ضص..صض 159-183 4 ذان البشير ء عمان: ٠‏ الأرذن 
۹ه / ۱۹۸۹م .عبدالعزيز اللميلم : وضع الموالي في الدولة الأموية > ص۳۳ - 554 » مؤسسة الرسالة 
بيروت » ط 5 ٠‏ 515١ه‏ / 1145م . جميل عبدالله المصري : الموالي وموقف الدولة الأموية منهم » ص . 
ص ۲۹ - 5 » دار أم القرى للنشر والتوزيع » عمان » الأردن 5١8‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م ) . 


۹4 
كسا تو عدت حل الها إلى و ا ا تمدق اسا 
القبائل » وبطونهاء وماك لاطبا ناك ا بدا شكوان و سحي ري 
ومذحج» وكنده والجحافل فالمعازبة والقرشين وغيرها من البطون العديدة » كما 
تذكر الوافدين على اليمن مثل العلويين وغيرهم » وهناك عناصر غير عربية 
A E‏ وي" CELA N‏ 
وهناك الاحتفالات التى أقيمث مناسبات اجتماعية عختلفة متها ختان أبناء 
السلطان الأشرف سنة 4 هلاه » حيث أعد السلطان لبذه المناسبة الموائد المختلفة » 
وأنواع الأطايب ٠‏ وأقام فرحة شاركه الشعب فيها"»› وأقيمت احتفالات عتاسبة 
انتصار المماليك على التتار في موقعة مرج الصفر سنة AV‏ وكذلك تقام 
احتفالات عظيمة عند افتتاح القصور السلطانية 2 والانتهاء من بنائها 2 وشارى 
الكتعراء ق وَضْفها” 
على أن من أهم الاحتفالات شعبية هو موسم النخل الذي يعرف بسبوت 
النخل وهي ظاهرة اجتماعية زراعية هدفها الترويح عن النفس » وأصبح مع مرور 
الوقت مهرجانا سنويا يتوافق مع فترة جني الرطب » حيث يتوافد اليمنيون على 
ويه ع اريك جرت عفاي بارا وجالة ركسل eg SE IGE‏ 
وتقام الألعاب والمهرجانات الشعبية وتقام الأسواق في هذا الموسم . 


الزمن »> ص55 58 » ۷۷ » 509 , ۲٠١‏ » 8١1.الأشرف‏ إسماعيل : فاكهة الزمن »> 094 » 19 » 
EOIN YYYT‏ ل NUT‏ 


(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۲۲۸ ب . 


(6) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص٠۲۲‏ . الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ٠١۳‏ ب . 
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السلطان المجاهد ابن المؤيد والملك الظاهر » واستمر ما يقارب عشر سنوات » وكان 
لهم دور كبير في ترجيح كفة من يكونون في جانبه في ذلك الصراع"'". 

أما الحبيشي فقد انفرد عن غيره من المؤرخين بعرض الجوانب الاجتماعية 
عن ناحية وصاب » فقد وصف للقارئ مجتمع وصاب » وبين الخصال الحميدة التي 
اشتهر بها مجتمعه » ومنها إكرام الضيف » والمبالغة في ذلك حتى من الفقير منهم 
قوله : "لا يتضرر من قرائه (الضيف) مع فقره بل يرهن من عقاره + أو يبيع من ماله 
ما يقرب به من ضيفه [ومع هذا] يأنف من تقريب القليل ويؤنس الضيف بكثرة 
الترحيب والتسهيل ... وقرعاللضيك قطيلاً قير بالحهارة إياه ونزوله لدیه""» 
ومن شيمهم الحياء وعدم سؤال الناس حاجة » سواء أكان أمير أم غيره » وعدم 
الخيانة » ومن أخلاقهم إيفاء الوعد » والقيام بالعهد : "فمن خلف وعده أو نكث 
عهده سموه "أعيب" ويصاح عليه في الأسواق والمتحدثات أن فلان قد عاب 
TT‏ 

ومن العادات المتعارف عليها في مجتمع وصاب التعاون بين أفراده : في 
إصلاح ضيعة أو عمارة داري 00 او كنا كةو انو وم جننا هم إن كقان 
الشخص المطلوب منه المساعدة من ذوي الاقتدار » فإنه يدفع لمن يقوم مكانه في 
إعانة صاحب الحاجة » ومن عاداتهم المستحسنة إكرام العلماء والصالحين 


)١(‏ من صور ذلك دخولہم سنة ١۷۲ه‏ » جامع زبيد في إحدى الجمع > والخطيب على المنبر » يخطب باسم الملك 
الظاهر » فأمروه بأن يغير الخطبة إلى السلطان المجاهد تحت تهديد القوة » وبالفعل تم ذلك وهم واقفون على 
رؤوس الناس . انظر : .(الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن» ق۱۷۹ أ). 

(؟) الحبيشي : المصدر السابق » ص85 . 

(۳) الحبيشي : المصدر نفسه » ص٥۸‏ . 

(5) الحبيشي : المصدر نفسه » ص٥۸‏ . 


وم 


كذلك التحول من مذهب إلى آخر ؛ مثل تحول السلطان نور الدين من المذهب 
لحني إن اا اا . 

كما تذكر إسلام بعض اليهود"» وهناك من يتمسك بالسنة من السلاطين 
والوؤراية ٠‏ على أن حا ايض من السالذات الى كانت سائدة مكل ةا قران 
على قبر الميت لمدة سبعة أيام“ » ومنها نحر الخيل على قبور بعض السلاطين وذويهم 
عند وفاتهم » وهي من العادات الجاهلية”» ومن البدع التي ليس لبا علاقة بالدين 
الإسلامي . 

أما الاحتفالات بالمواسم الدينية والأعياد» ففرح أهل اليمن على الاحتفال 
بالأعياد والمناسبات الدينية في عيدي الفطر والأضحى » شأنهم في ذلك شأن بقية 
المسلمين» فتقدم فيها الأضحيات المختلفة» وتقام بها الموائد الواسعة والأسمطة 
المختلفة » ويشارك فيها سلاطين الدولة الرسولية الشعب في هذه الفرحة» فيحضرها 
السلطان ينس او شب عنه من يتقدم مواكب هذين الد 

كما تقام عدة احتفالات مختلفة منها: الاحتفال بعودة الحاج » فتقام 
المهرجانات ويشارك فيها الشعراء والأدباء في إحياء هذه المناسبة » وأول من حج من 
سلاطين بني رسول السلطان المظفر يوسف بن عمر سنة ٩10ه‏ » وعملت 


(١)الأشرف‏ إسماعيل : فاكهة الزمن» ق5 ٠١‏ ب . 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۱۹۳ ب » 155 أء 5758 أ. 

(۳) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۱۸۳ --185. 

)٤(‏ ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص777 ۲٠١‏ » 158. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن» ق۳١٠‏ ب- 
THE AE‏ 

(۵) ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص ۲۲۲ . الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١١٠٠‏ أ . 

(0) الحمزي : تاريخ اليمن > ص۱۲۵ . ابن عبدامجيد : بهجة الزمن 199 » ۲۰۱ » ۲٠۲‏ .الأشرف إسماعيل : 
فاكهة الوم ق ١58‏ ب ٩٤15‏ أب 


Ge 
ثم تصمت هذه المصادر عن الإشارة إلى أي من مظاهر الحياة العلمية والثقافية‎ 
إلى العهد الأيوبي حيث ترد إشارة إلى مراجعات لغوية ونحوية وحوار بين الملك‎ 
الأيوبي المعظم توران شاه أول ملوك بني أيوب في اليمن » وعلماء صنعاء سنة‎ 
وسألہم عن عمدتهم من كتب النحو » فأخبروه بأنها كتب أحمد بن‎ » ه٠‎ 
محمد الصفار المعروف بابن النحاس (ت ۳۳۷ه) » فأحضرت هذه الكتب وتأكد من‎ 
. صحة جوابهه'"‎ 
وإذ كنا لا نظفر عند الحمزي بغير هذين الخبرين عن الحياة الثقافية » فهو يعد‎ 
أقل هؤلاء المؤرخين اهتماماً بهذه الناحية في كتابه » إما ابن عبدالجيد فكان أوسع منه‎ 
ج اصد يتسا عل عقا لقا قر‎ a 
› ذلك بناء المدارس من قبل ولاة اليمن والسلاطين وذويهم داخل اليمن وخارجه‎ 
وهذه المدارس رتبت فيها عادة مدرسين وينتظم فيها الطلاب » وتوقف عليها‎ 
الأوقاف التي تضمن استمرار عطائها وتكفل حاجاتها » والصرف عليها » كما‎ 
يوجد المعيدون الذين يعقبون المدرسين في حلقات الدرس » والأيتام الذين يلتحقون‎ 
لاد المدارش + ويكقلوؤن من قبل القاتمين على هلاه المداوس"'" اوها من إبرادانها‎ 


=النثر الفني المبكر في اليمن » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 005٠5١ه‏ » وقد نسبت بشر إلى بلي القبيلة 
العربية القضاعية المعروفة في شمال الحجاز منذ القدم » (القاضي » ص١١١1١)‏ » ولم تشر إلى أنه من الأبناء 
الذين هم من بقايا الفرس الذين قدموا اليمن قبل الإسلام » والحمزي هو أول من أشار إلى أنه من الأبناء . 

. 4١ الحمزي : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 

(1) تعد هذه المدارس من المظاهر الحضارية في الدولة الأيوبية والرسولية » وقد حظيت بدراسة قيمة في الآونة 
الأخيرة ومنها : ( إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية في اليمن » عبد العزيز السنيدي : المدارس وأثرها 
على الحياة العلمية في اليمن في عهد الدولة الرسولية . أحمد حيدر مجاهد : التعليم في اليمن في عهد دولة بني 
رسول » رسالة دكتوراه » كلية الآداب » جامعة عين شمس » القاهرة » 1197١م.‏ علي علي حسين 
أحمد» الحياة العلمية في مدينة تعز وأعمالها في عصر بني رسول » ص ص ۲۳۸ -708 . عبد الله قائد حسن 
العبادي : الحياة العلمية في مدينة زبيد في عهد الدولة الرسولية »> ص ص ١59-١575‏ . عبد الله عبد السلام 


ا 


مصر بنى مدرسة الإسكندرية » حيث قال : 'وبلغني أنه بنى مدرسة بالإسكندرية 
E‏ رتجاد سي ورف ب سوا تياف يقري 
سركي "ليلل زه تامروف شعي عرو واس مايا لفون 
لن وو ضا اواد الا ر فق الشركة ار ر انود 
اياك شيع EE‏ كرا لفون لكيه ARE GEA‏ 
حول إصلاحات الأتابك سيف الدين سنقر » ومنها بناء مدرسة في ذي هزيم من 
نواحي تعز » وبنى مدرستين بزبيد تعرف إحداهما : 'بالعاصمية نسبة إلى مدرسها 
الفقيه عمر بن عاصم وكان أحد فقهاء الشافعية يومئذ بزبيد » وتعرف الأخرى 
بالدحمانية نسبة إلى مدرسها يومئذ وهو الفقيه محمد بن إبراهيم بن دحمان » وكان 
أحد أصحاب أبي حنيفة » كما تطرق إلى تجديد الملك المسعود آخر حكام الدولة 
الأيؤبية للدرسةالميلين ف ربد 

أما حديثه عن الدولة الرسولية ومظاهر النهضة العلمية فيها التي من أبرزها 
وجود المدارس» ففي عهد السلطان نور الدين المنصور عمر يذكر من مآثره بناء 
مدرسة في مكة سنة ١141ه‏ » كما بنى في اليمن سبع مدارس » ورتب فيها المدرسين 
والمعيدين » وكانت مدارس متخصصة في المذهب الحنفي » والشافعي » والحديث 
النبوي حيث قال عنه : "... وكان للمنصور آثار حسنة فمن ذلك المدرسة التي بمكة 
بحيث يغبطه عليها سائر الملوك » وابتنى في تعز مدرستين يقال لإحداهما الوزيرية 
نسبة إلى مدرسها الوزيري » وتسمى الأخرى الغرابية نسبة إلى مؤذن فيها اسمه 
غراب » كان رحلا ا > وابتنى مدرسة في عدن » وثلاث مدارس في زبيد 


. ابن عبدامجيد » بهجة الزمن » ص۲۳۲‎ )١( 
. ب‎ 1١ (؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق‎ 
. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٥٩ ب‎ )( 


۳۹ 


المعروفة بدار الأسد فقد بنت مدرسة في تعز » ومشداق نان برطي ابضاء 
أما الأمير محمد بن ميكائيل فقد أقام مدرسة في زبيد" . 

وكذلك قامت عدة مدارس في عهد السلطان المجاهد إحداها في مكة › 
وأخرى في تعز » ومدرسة تعرف بدار العدل في تعز » كما أن والده الأفضل بنى 
مدرستين إحداهما في تعز والأخرى في مكة'"'» وإذا كان الأشرف توسع في تتبع 
e E‏ لجيه أيضا هر و ار ان الد 
الأيوبي خاصة » ويجد الباحث في هذه المصادر إشارات إلى بعض الكتب » وإلى 
حياة العلماء » ومآثر السلاطين واهتماماتهم العلمية والثقافية » فمن ذلك إشارة ابن 
عبدامجيد إلى وقوفه على ديوان شعر للملك الأيوبي المعز حيث قال : وقفت له 
على وزواق عر حي ا و وتال عق ولحد نتن عل 
E O‏ "عرسي فق يتحو ابو عنة كي فون ا 
ا وفيا + وو رامين عو وغه دک این لحيل اخلئ 
(ت107ه)» الذي يعد من أبرز علماء الزيدية في القرن السابع» قال عنه: من 
علماء الزيدية وفضلائهاء وله من التصانيف الجامعة والرسائل المفردة إلى الملوك 
8 

على أن ابن عبدالمجيد أجاد في وصفه للجانب العلمي من حياة السلطان 
المؤيدء فذكر شيوخه الذين أخذ عنهم » والكتب التي حفظها ؛ أو قرأها على 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ١59‏ أ. 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق ۲۰۸ 2 ۲۲١‏ . 

(۳) ابن عبدانجيد 5 بهجة الزمن 2 ص ١1١0‏ 3 

. وانظر المصدر نفسه ص 775 + عن عالم آخر من علماء الزيدية‎ » ١ ابن عبدامجيد : بهجة الزمن »> ص58‎ )٤( 


(0) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص55 ١‏ . 


N 


اللات عن الخيناة العللمية والعفاقية ق اليم إلا أنه ارد بالتوسع ف حل 
الناحية » فعن جده المظفر يوسف يذكر اشتغاله بالعلم » ويعدد مشايخه والعلوم التي 
أغلها عنهم + :ومضشاته ومتهاء "..:الأريمين ديعا عفرون في 'الترغيب: وعشزون 
فق الترهيت” ؛ ومن حديث مشايكه عنه يذكن : جمال الدين حمداين غبدالله 
الريمي يقول طالعت في أمهات الحديث من كتب الخليفة -رحمه الله -فوجدتها 
مضبوطة بخط يده ... وقال معلمه الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي كان مولانا 
املك انعد يكم كل ی اا ا اا 
علي غيب" » كما ذكر عن جده السلطان الجاهد مآثره من بناء المدارس - المذكورة 
سابقاً » كما أشار إلى محبته للعلماء وتقديره لبم » وإن لم يذكر له مؤلفات”" 

أما عن والده الأفضل فقد فصل الحديث عن مآثره العلمية المختلفة » فبعد أن 
ذكر المدارس» عدّد العلوم التي برع فيها منها الأدب والنحو › والأنساب والتاريخ 
وباك ا دلت اناي انب برع و e‏ 

على أن أوسع هذه المصادر تتبعاً للحياة العلمية كان الحبيشي في تاريخه عن 
بلدة وصاب » ومع أنه اقتصر على تلك الناحية إلا أنه الأعمق » حيث خصص 
لد للع للا رد د ساب ركو يناد مد O‏ تحر إشافية 
والعليية فى كلك التالحية » ورصدا دا ل قرو من النشاط اللي لباء وييحوي 


)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق5اأ2 88 ب › ۰۷۹ ۸۱ ۸٦‏ أء لالم ب. 

(۲) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ١753‏ ب . 

(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۸٠۲‏ » ومن المعروف أن للمجاهد عدة مؤلفات في الأدب والفقه » 
والفلاحة » وفي الخيل > وقد حقق الكتاب الأخير تحت عنوان "الأقوال الكافية والفصول الشافية "» تحقيق 
يحيى الجبوري » دار الغرب الإسلامي » بيروت › ۷١٤١ه/۱۹۸۷م‏ . 

(:) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق١57‏ أ. 


E 

لانت يوي a‏ تنه معاد اندر ابسة 6 ES LE‏ 
كان يصرف على طلبة العلم من ماله الخاص . 

٤‏ - إنه برغم كثرة العلماء إلا أن التأليف والمؤلفات قليلة مقارنة بعددهم » حيث 
نجد العلماء الذين لهم مؤلفات ذكرتها المصادر أو وصلت إلينا قليلة . 

ه - أن العلوم التي أولاها طلاب العلم الاهتمام الخاص كانت علوم الشريعة 
خاضة الفقه ». ولذلك تجد عددا منهم قد تخصص في القضاة + ورجا يعود ذلك 
إلى حاجة المجتمع الماسة لعلم الفقه لما له من مساس بحياتهم من فصل في 
القضايا ٠‏ والمواريف والإفتاء وغيرها ء كما أن .هفاك اهماما بعلوع اللفة. 

١‏ - ذكر في مرات سابقة وجود التصوف في وصاب » لذلك نجد العلماء المبرزين 
في تدريس الناس ينسب لهم من الكرامات والخوارق » ما يجعل بعضها أقرب 
إلى الخرافة والأسطورة . 

۷- يخرج الدارس لتاريخ هذه الأسر العلمية أن الضعف قد ظهر في أفرادها في 
عصر المؤلف » وتخلف أبنائهم وأحفادهم في عصره عن الوصول إلى مكانة 
آبائهم وأجدادهم » فكثيراً ما يصل المؤلف إلى القول بن أبناء هذه الأسر أو 
تلك في عهده قد قل فيهم العلم وأهملوا كتب أجدادهم » وظهر فيهم 
الجهل» لذلك برز علماء من غير هذه الأسر نما دعاه إلى إفرادهم بفصل 
تقاض 

- قلي اس الولف #أفصل الأسر اشعدالا جال ق «الحيعه في 4 
هو ففيهم العلماء» وظهرت لبم المؤلفات » وجمعت لهم مكتبة حافلة 
تضم أمهات المصادر » قي حين بعض المكتبات الأخرى أصابتها الكوارث 
والإهمال » وضاعت ذخائرها بين جهل أصحابها بقيمتها » والكوارث 
الطبيعية التي أصابتها . 
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نه يناه سهد ماري قي ان رشي لقني رأف عي سكي تاوق 
العهد الأموي أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بالزيادة فيه سنة 951ها" . 

ثم تحدث عن تأسيس مدينة زبيد سنة 5 ١٠ه‏ » على يد محمد بن عبدالله بن 
زياد مؤسس دولة بتي زياد" » كما قام لاج باختطاط مد الجر ٠‏ فاك 
غتها ...دات أنهار ورياض ٠‏ ١م‏ جاء بعده حسين بن سلامة أحد وزراء بني 
زياد ا الأثار العمواتة الک د حت فال عه م اط مدينة الكدراء 


على واد سهاء"'؛ ومدينة المعقر على وادي ذؤال" ... وأنشأ الجوامع الكبار 
والمنارات الطوال » والقلب العادية في المفاوز المنقطعة وبنى الأميال والفراسخ والبرد 


على الظر قانع امن و ا ار 


)١1(‏ الحمزي : تاريخ اليمن » ص٠۲‏ . ضيْن : جبل هرمي شمال غرب صنعاء بمسافة 7١‏ كم (المقحفي : المرجع 
TOE‏ 

(۲) الحمزي : تاريخ اليمن » ص٦۲‏ 2 ۳۲ . 

(۳) الحمزي : تاريخ اليمن » ص٤٤‏ . 

(:) مدينة في أعل جبل ثومان بالعدين » يذكر محمد بن علي الأكوع أن بناء هذه المدينة قديم قبل جعفر مولى بني 
زياد » وأنها تعود للمناخيين ملوك كلاع » عدد سكانها في احصاء سنة 1984م » 511١‏ نسمة » (انظر 
عمارة الحكمي : المفيد » ص05 > حاشية رقم (5) » المقحفي : المرجع السابق » ص٤۳۷)‏ . 

(0) الحمزي : تاريخ اليمن » ص40 . 

(5) وادي سهام : وادي من كبار أودية تهامة اليمن » تبدأ مصابه من غرب صنعاء وتصب فيه عدة أودية إلى أن 
ينتهي في البحر الأحمر » جنوب الحديدة » من حواضره المشهورة مدينة الكدراء » وهي خربة الآن . 
( إسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية > ص .١95‏ إبراهيم المقحفي : المرجع السابق » ص 1١1‏ 7- 016). 

(۷) وادي ذؤال : وادي مشهور من أودية تهامة » يصب في البحر الأحمر › تقع عليه مدن منها القحمة » وبيت 
الفقيه » وغيرها » وكانت مدينة المعقر من حواضره القديمة » وهي مندثرة في الوقت الحالي . ( البمداني : 
صفة جزيرة العرب » ص .۷٤‏ إسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية » ص 115 . محمد بن أحمد الحجري : 
المرجع السابق » ج ۲ » ص e ٠٥١‏ 

(۸) الحمزي : تاريخ اليمن » ص45 . 


1۷ 
اناوه عرو شين UE LS ES E ERAS‏ 
ولكن لديه إضافات جيدة خاصة بعض الإشارات عن العهد الأيوبي والرسولي من 
ذلك ذكره للمدارس التي بنيت في العهد الأيوبي سواء داخل اليمن أو خارجه - 
ا کر 
وال عر أعمال ااب ست الاين سلف و يلد علو" اف باي 
A N E)‏ اموق العبيد 
الرسولي تحدث ابن عبدامجيد عن النواحي العمرانية » ومنها: بناء المدارس » وبناء 
ادو اوو وروا اع ا ا للقشية الغ أمي ا ا 
قال عنها: أمن NOE ES EE ER oL‏ “ل 
على أننا نجد أفضل وصف يقدمه ابن عبدالجيد للقارئ هو عن قصر المعقلي الذي 


=بالمراحل» (الخزرجي : العقود اللؤلؤية» ج ۲ » ص ۲۳۸ » ١55‏ .ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية 
المستفيد في أخبار زييد » ص 4 1٠١‏ لفق ا غ اة : الكردت 2 857 اه 1517م قره 
العيون » ص ۳1۸ حاشية رقم ۲ » تعليق ا محقق ). 

ادو E‏ رين امو لوت اا جا رم وات O‏ نفك الود NINE‏ 
اا E Tee‏ ا ATE‏ 

(؟) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص۳۲٠‏ » .٠١١‏ 

(*) الدملوة : قلعة منيعة » وهي فرع من جبل الصلو في بلاد الحجرية » تقع جنوب جند إلى الغرب بنحو ٠١‏ 
كم ؛ وجنوب مجينة تعز ب ٠٠‏ كم » كانت مقر بني مفلس » ثم بني زريع » اشتهرت في العهد الأيوبي والعهد 
الرسولي » تعرف بأنها مقر ذخائر الملوك » وهي اليوم مندرسة وفيها آثار إسلامية وجاهلية » وذكر محمد بن 
علي الأكوع » أن هناك كتاب ألف قديماً في وصفها اسمه ( ضوء الشمعة في تاريخ الجمنون والقلعة ) . انظر 
وصفها : ( البمداني : صفة جزيرة العرب » ص ص 15-170 . إسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية » 
ص ص ١١۸١ -١١۷‏ .المقحفي : المرجع السابق »> ص ٠١١‏ ). 

(5) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص١١٠.‏ 


(0) ابن عبدامجيد 3 بهجة الزمن 5 صن "117 


T3 


جاء إلى موضع بين جبلين أمر الصناع أن يبنوا جدارا من الجبل إلى الجبل طوله نحو 
من مائتي ذراع وعرضه نحو من عشرة أذرع بالحديد وارتفاعه نحواً من خمسين 
تراعاء هيك SE E a E‏ هذا إلا انف > وبق ميهد ادليه 
وجدد بناؤه من المقدم اغنان ديب 

وقال عن مآثر الداعي عمران بن محمد بن سبأ آخر حكام الدولة الزريعية في 
عدن : "ومن مآثره الباقية في عدن االمنبر] النصوب في جامعها » واسمه مكتوب 
E OER RE‏ ررق لقان رطا ون SNN‏ 

وعن الحديث عن الدولة الزيادية وإصلاحات الوزير حسين بن 
سلامة-السابقة -زاد في ذكر مآثر عمله سور لمدينة زبيد» وهو الأول حول هذه 
المدينة » وقد اناق ا كات انف زوع ی ا د و وا ی اريم 
مرانخل واعمل فيها أريعة أستوار سول المديئة :اكان الثاني من عسل الوزير أبي 
منصور من الله الفاتكي في الدولة النجاحية» وذلك في : بضع وعشرين 
وخمسماية..."» ثم بنى السور الثالث في أيام بني مهدي ثم بنى عليها سيف 
لأسا طن ابن او 

ثم نقل قول ابن اجاور عن عدد أبراج مدينة زبيد بأنها : "مائة وتسعة أبراج 
کت كل رھ کارت ذراضاً دلق عل برج رة اأراعا». تكرين دوز 
البلد عشرة آلاف ذراع وتسعماية ذراع" » ثم أخذ في تصحيح هذه المعلومات التي 
جزم بعدم صحتها - كما سبق- » واستشهد برواية شفهية عن أبي الحسن 
الخزرجي بأن مدينة زبيد مسحت في يوم واحد مع مدينة ثعبات من ضواحي مدينة 
)١(‏ الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص۸١٠.‏ 


(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ص5 ٠١‏ 
(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق 05 ب . 


IN 


انا ارالك E A‏ 0 عن کی أنه لم 
يكن له من المآثر الشيء الكثير إلا تجديد مدرسة الميلين في زبيد » وجدد عمارة جامع 
الجند عمارة جيدة وزينّه وذهبه'") 

وعند حديثه عن الدولة الرسولية بدأ بالسلطان الملك المنصور عمر » فذكر 
عمارته لمدرسة بمكة سنة ١15ه‏ » وعمارة رباط الشرابي في مكة أيضاً"» وكذا قام 
بعمارة سبع مدارس في مدن مختلفة من اليمن » وقال تقلا عن الجندي دامع نر 
كل قرية من التهايم مسجدا ووقف عليها أوقافا جيدة .. ب 
حصونا كثيرة ومصانع ورتب فيها الرجال وآثارها هنالك باقية إلى عصرنا هذا » 
وأمر بعمارة البرك وهو جبل متصل بساحل البحر فيما بين مكة واليمن ورتب فيه 
الس يع لابب" 

وعن السلطان المظفر عمر ومآثره العمرانية » ومنها المدارس - التي سبقت 
الإشارة إليها - 

وعدد من المساجد في تعن » وجامع في الحالب 1 وكانت في واقع الأمر مراكز 
علمية جعل فيها الأئمة والمخطباء والمؤذنين » ومدرسين للأيتام » ولها الأوقاف وما 
يقوم على كفايتهاء ومن مآثره أيضادور للضيافة > وأقام خانقة””' في مدينة حيس 
ا 
Ea‏ 


. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٥٩ ب‎ )١( 

(9) الأشرف إسماعيل + فاكهة الزمن ١٠*۱3۰‏ . 

(*) المقصود بالمدينتين هنا هما مكة والمدينة » انظر : ابن الديبع : قرن العيون » ص۲٠۳‏ » حاشية رقم (۷) . 

() الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٤١٠‏ أ-ب . 

(5) الخائقة : كلمة فارسية تعني مكاناً للعبادة والتدسك » والبعد عن الناس » انظر : ( محمد أحمد الدهان : 
المرجع السابق » ص 15. ابن الديبع : قرة العيون » ص 770 » حاشية رقم ٤‏ تعليق ا محقق ) . 

(5) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ١753‏ أ- ب. 


I 
وعند حدينه عن والده السلطان الأفضل ذكر المدرسة التي أنشأها » وقال‎ 
عن فنها المعماري :"وأمر فيها بعمل منارة لم يك في البلاد لها نظير › وذلك أنها‎ 
على ثلاث طبقات » فالطبقة الأولى مربعة الشكل صحيحة الأركان » والطبقة‎ 
الثانية مثلغة الشكل قائمة المحروف »› والطبقة الثالثة مسدسة الشكل عجيبة‎ 
ا ا قذي سور مدينة ی وکر ادو پان‎ 
تهدمت وأنفق في عمارتها من الوقت خمس سنوات» ومن المال: 'ماية ألف دينار‎ 
وكان يقوخ على هذا المتروع‎ ١ ٠.٠. وة آلف ديار وافلا واريعين ديار وتف‎ 
. موظف مختص يعرف ب : "كاتب العمارة السلطانية‎ 
أما حديث الأشرف عن العمارة في عهده » فهناك إشارات متفرقة : منها‎ 
أمره سنة ٤۷۸ه » بإنشاء قصر عرف بقصر الفرج » وقال عنه : "دأب فيه الصناع‎ 
فافر غود ق شهر واحد :وق سن ۷۸۲ھ + أمر با فندق البر في زبید“ء كما‎ 
أمر بتوسعة جامع عدينة بمدينة تعز » وهي من الناحية الشرقية من الجامع وار‎ 
بار بور مدية الت "وكان قد اندرس ولم يبق له آثر فأعدناه على حالته‎ 


الأو واخسن 9" .وكان ذلك سنة ةلاه 


وقام سنة 90لاه» بعمل تعداد للمساجد والمدارس وغيرها في مدينة زبيد » 
واتضح أن عددها كما يلي : "...كان ج جل" لايس ناد سيدا وكلاكين نترمها : 


(١)الأشرف‏ إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٠۲۲‏ أ. 

(؟) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٠۲۲‏ ب .الصواب : ' مائة ". 
(۳) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۲۲۳ أ . 

. الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق٤۲۲ ب‎ )٤( 

(0) الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۲۲۷ ب . 


To 


من جبال وصاب العالية »> ووصل منسوب ارتفاع المياه في الأماكن الضيقة إلى : 
"قدر مائتين[ هكذا والصواب مائتي ] ذراع » وكان دخول السيل مع الباب الشرقي 
لبذه المدينة" » "وغشيهم سيل عظيم فكان يقلع القصور والدور من أصلها با فيها › 
وكان جري بالقضر والشمع عضيئة في غرفه..ي”. 

ويتحدث أيضاً عن مدينة ثالث ويحدد موقعها بين حصن "جعر" وحصن 
را دا ا ف الوني + عدت تلربه ي 
العمارة باقية فيها إن الان ء ويذكر حكايات لكان قاتما فبها من مظاهر الحضارة 
والوقاهيةة”. 

وهناك مدينة رابعة مندثرة أيضاً في موضع يعرف في عصر المؤلف ب "الصفير'» 
وقد عدّد منازل تلك المدينة » فبلغت : 'تسعماية بيت وتسعون[هكذا والصواب 
ETT‏ 

ثم عقد الحبيشي باباً عن حصون "وصاب" وبين سبب تفرق هذه الحصون في 
أنحاء وصاب » حيث قال : "... أعلم أنه لما ضعف أمر الملوك الشراحيون [هكذا 
الطرك فراكينا تررك حك يك الال قرملا يفره رصابنيعا 
لهذا وهذه يعني أنه بعد أن ضعفت السلطة المركزية أصبح هناك نوع من 
الاستقلال فبادر كل أمير وكل أسرة ذات زعامة إلى بناء حصون ومعاقل خاصة بهاء 
وهذه الحصون هي في واقع الأمر قلاع حربية ومدنية في آن » فهي حربية في مواقعها 
وتحصيناتهاء ومدنية في كونها يارس منها الحياة المدنية »> حيث يوجد بها المزارع 


. الحبيشي : المصدر نفسه » ص۸۹‎ )١( 

. الحبيشي : المصدر نفسه » ص84‎ )١( 

(۳) الحبيشي : المصدر نفسه » ص١1‏ 

(5) الحبيشي : المصدر نفسه » ص١4‏ . 

(5) الحبيشي : المصدر نفسه والصفحة نفسها .. 


ا 
الأخشاب لم يبال من في الحصن بأهل الدنيا قاطبة إذا كان معه ما يحتاج إليه من 
الاد وا تحصن اخ يعرف ب امن , 

(۳) حصن عَتَمَة : وهو من الحصون المنيعة كانت عمارته من العصر الجاهلي » وقد 
تتبع الحبيشي عمارته في عهود مختلفة رالو وصفا دوا ذه من ةما 
والزراعة فيه » والأسواق القائمة والحصون التابعة له » والخراج يحمل إليه من 
اد ای 

)٤(‏ حصن ظفران : قال عن هذا الحصن : "بلد حسنة فسيحة كثيرة الثمار والخراج 
صالحة للبهائم والنحل ... وفيها من العلماء والصلحاء كثيرون » وني بلدها 
جامع أرضه المشهورة بالفضل والبركة لم يعمر في وصاب جامع مثله اد 

(5) حصن السَانة . 

)حصن ر 


(۷) حصن الشرف:"من الحصون الحصينة الحسنة» وفيه أثر عمارات جيدة... ملكه 


كرحتن" GS E I ENS‏ إلى اد اسلموة إلى E E‏ 
وهناك ذكر لحصون أخرى استعرضها المؤلف عند ذكر القوى السياسية التي 
حكمت "وصاب" حيث جعل كل وال له قلعة تكون مقرا له » وتتعرض للهدم 


)١(‏ الحبيشي : المصدر السابق» ص17. 

(5) الحبيشي : المصدر نفسه » ص٤۹- .٠١‏ 

(؟) الحبيشي : المصدر نفسه » ص18. 

(4) بنو خَيْوّان : فرع من قبيلة حاشد المعروفة » ويعودون إلى خيوان بن مالك بن كثيربن حاشد » وينسب إليهم 
بلدة ووادي من غرر بلاد همدان في حوث شمال صنعاء بمسافة ١77‏ كم (١‏ البمداني : الأكليل » ج ١‏ » 
ص ص5١ ١7‏ » حاشية رقم ١‏ تعليق ا محقق . المقحفي : المرجع السابق »> ص ص ٠٠٠١١‏ 1 


.1 لحبيشي : الصدر السايق ¢ ص8‎ 1١)6( 


Y۹ 


هذه المعلومات إلى غيره من المؤرخين» على أن ابن عبدالجيد كان أوسع من الحمزي 
ذكرا ادات التاريخية عن مصر والحجاز وغيرها من الأخبار التي تهتم بغير 
اليمن» فاستفاد من معلومات الحمزي" » وزاد عليه » من ذلك : إيراده ترجمة 
لأيوب بن شاذي والد صلاح الدين » وذكر تسلمه لقلعة تكريت هو وأخوه أسد 
الدين» ثم تتبع انتقالهم إلى الشام »ثم مصر" . 

وفي أحداث سنة 7٠/اه‏ » ذكر خبر انتصار المماليك في معركة شقحب » وتوسع في 
بعض القصائد الشعرية التي قيلت في هذه المناسبة » وأخبار السفير المصري الذي قدم 
لليمن لإخبار السلطان الرسولي بهذا النصر» وقدومه ببعض الأسرى » وعمل لهم 
احتفال كبير”” » ومنها أيضاً أخبار حج نائب السلطان المملوكي في مصر سيف 
الإسلام سلار سنة 5 ٠/اه‏ ء وما أنفق من مبالغ كبيرة على مجاوري الحرمين » تزيد 
على ست مائة ألف درهم » ثم استطرد عن دخل نائب السلطان من إقطاعاته في 
فصي والشاع فال إن وکل ق كل ہی 4 آل ورم خاصضا کن ت ارجا 
عن كلفته المختصة بحاشيته » ثم يذكر أن السلطان الناصر صادره وسجنه" › 
وهناك ذكر للعلاقات بين المماليك في مصر والدولة الرسولية » وتتراوح بين تبادل 
ارد واتهنايا وا سيان لعوى هدي شخ علس رجه شار ن 
اليمن إلى مصر بهدايا عظيمة » إلا أنه في سنة سبع وسبعمائة جهزت حملة مصرية 


(1)اين عبدا جيذ - بمج الزن + صن 13 £۹ 15¥ 7 ¥ e Ee TFN: e Fo $F S1 YY‏ كما 
0۵ 

(؟) ابن عبدالمجيد : بهجة الزمن » ص78١.‏ 

() ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص٦۲۲-‏ 73730. 

(5) ابن عبدالجيد : بهجة الزمن » ص١77.‏ 

(0) ابن عبدامجيد : بهجة الزمن » ص .77١‏ 


5 
منه التدخل » فما كان من السلطان إلا أن أرسل لملك الصين هدية » وشفع 
للمسلمين في تلك البلاد للقيام بشعائرهم » فقبل منه ذلك » وتعرض لأوضاع 
المسلمين التجار في البند من خلال خطاب أرسل للسلطان الأشرف إسماعيل سنة 
٥ه‏ » من قاضي كلكتا يسألونه إقامة الخطبة باسمه في تلك البلد » وكانت 
الخطبة للك دحلي ومالك هرمر معا وإذا كانت اللصلان السائقة تضمدث أحبارا 
عن إلدان خارج النمن + فإث كعاب الحيقي يعد أقل هذه المصادر تطرقا لآخباز 
حارج اليين > وار اوعاب » فلا نكاد نظفر ر عق بهد لجاب لاما 
ذكره عن اتساع ملك السلطان المظفر الرسولي وأن دولته "بلغت الحبشة والهند 
انه وداد ٢‏ وهذا وسم کر من ایی » كما أورد شرا عن ضلا ات هذا 

السلطان ق المسجد البوي ٠‏ 


. ب‎ ١75 الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق‎ )١( 
الأشرف إسماعيل : فاكهة الزمن » ق۲۲۷ أ- ب.‎ )۲( 
.١١5ص‎ » الحبيشي : المرجع السابق‎ )۳( 

(5) الحسيشى * المضدر انفسة. »6 ص۷١۱‏ 


